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سب عام لعن 


السنة الثالثة 


إلى أن يساق الأتراك ؟ 


سٍِ السائرون فى شحوب الأصيل على حدود الغرب » 
يسرعون الح كام نهار بون منالنهار» ولا يلتفتون إلى لكلف 
كامهم ناجون من لوم ؟ ! من السائرون بين النور والظلام 
على الدرب.الخادع المبهم » يخفقون “كا طياف المساء على حواثى 
الطَتل : ويطمسون الطريق منالوراء حتى لايرجعوا إلىالأهل ؟! 
إنها أمة من سيم الشرزق 'نشأت في نوره ؛ وطبعت على شموره », 
وتننست ف عطوره »-ألقت زمامها الأقدار الغالية فى بد عصبة 
م نأ بنانها » ربوا فى غير أحضائها ؛ فنشأوا على غير منشئها » وجروا 
على خلاف مبدلها ؛ فقطموها بالكره عن مشرق الشمس ومبعث 
الروح ومنيت الءاطنة ومنشأ الدبن » وخرجوا بها متسفين إلى 
طرريقمشتببة » وغايةمر يبة » ودنيامجهولة ؛ثم قالوا لأنشسماانسلخى 
عن شرقيتك بأمى القانرن. » ولقاوبها اعنقدى غير عقيدتك 
حك القوة » ولألتم! انطنق غير لمك إرادة الهأ » 
ولهاضرها انقطم عن الماضى بسطرة الجهورية » ولأرضها ويينتها 
وطبيعتها اننضلن عن آنسيا باذن المكرمة ! كأنما الم 


اس ارسالة 


تصاغ بالقوانين ‏ والطبائع تغير ب(الأوام !1!) 
+ يد 

عبلاً ساقة الظمن وهّداة القافلة 11 سترحلون عن وطن إلى 
غربة » وعن ولاء إلى عداوة » وعن إخرة إلى سادة . ماذا تقمم 
من الشرق عبد الانسان ومببط الاديان ومنيع الإإهام ومسرح 
الأحلام ومبدأ النثأة ؟ ألم يخلق اليابان اليومكا خلق الصين 
والهند ويابل والؤرس والعبران والعرب بالأمس ؟ 

إن مس الدنية أرسلت عليتا أول أشعتها فى صبح الوجود » 
ثم متم ضحاها فغمرتنا بالنور والشعور والقوة » ثم انحدرت إلى 
افيب فى بلاد الفرب حتى بلنت خيوطها أطراف الشفق ! انها 
ستغرب لا محالة » وانها سنتشرق لا.حالة ». وإنغروبها لا بكون 
إلا هناك ؛ وإن شروقها لا يكون إلا هنا . لا تننظرون معنا 
يابى الم طلوعها الجنريد. القريب على موطها الأول ؟ 

لقد در منبا يا ترونعل اليابانأشمة » وبصّمنها الساعة على 
عباد العرؤية و بلاد الاسلام شماع ! وعنا قليل طم فى أقصى 
الشرق وى أدناه وهسجها وسناها ‏ قبئز الأرض من جديد 0 

تنشقق عن العيةزيات التى ارتجات المكة » وأكتشنت 
5 2 وسنت الأخلاق » ودقْحت مدئية الانسان إلى مذاها البعيد 
ينا 

قالوا لترى" الأناضول : مالك وللشرق » ومالك وللعرب » 
ومالك وللاسلام ؟ تال نبحث عن-.أجدادك فى الأولب ؛ وعن 
قومك فى الفورم» وعن مدنيتك فى الاوثر ؟ ثم ألزموه أن :بابس 
القبعة » وأرتموه أن يكتب من الثمال » وفصلا الذين عن 
السكومة » وانتزعوا العر بية من التركية » موأ الشسبالتدين 
تقاليد الاسلام : وحرتموا عليه أخلاق الشرقء ثم ألغوا العيدين » 
واستبداوا بعيد الجمة عيد الأحد ء ثم تقارا الأمةالروعة الشدرهة 
على المدرّعات إلى الشاطىء الأوربى » ثم أحرقوا من ورائها 
سئائن طارق ! 

على أن التركى الأصيل الذى استطاء ببدى الاسلام ؛ 

وتثقف بعل العرب ؛ وسامم فى مجد النتوح » ل يَْم قلبهلذا 


# أنانورك لقب حديد للغازى مصيظق كال ممئاه 


التغير الفروض » فظل فؤاده حيث طبّعه ممد الرسول » وجسمه 
حيث وضعه عمد الفائم ! 

أما موضع المطر فأولئك النشء الذين قست عليهمالمرب ؛ 
وبنت عليهم الم » لخصروا علل أخطائهم وأسباب أرزائهم فى 
معنى الملافة فنفوها من الأرض » ثم أخرط عليهم العداء فتحيفوا 
ما يلابسها من شرقية وعروية ودين ؛ أولنك سيزهقون فى 
حاضربم روح المافى » و يقطعون عن ضمائرم صوت التاريعخ » 
و نبنون قونيتهم على أسس مستمارة » و يجددون خخ يل 
تقليد طائش » و بمخضعون عقليتهم امبودية قائلة » ثم يتنخون 
بالصوتالرفيع الدل : انتركية لنترك ! فيقول لم الدهى الآخر: 
نم » و إن الترك لأوربا! 

9 

ام القازى المظلم ناورك ' | لقدجبرت 5 : 
وأحييت < الرجل المريض » » وأنقذت من برائن العوادى السود 
ترَكية الئتاة ,ما فى ذلك شلك . فاسمك المز يز عذوارت. تار ينها 
الحديث ؛ وعنمك الجبار قوام قستورها القائم » وروك الوثّاب 
سناد مستقبلها الطارف » ولكنك خللدت نار مخلك اللخاص بمخالنة 
الطبيعة فى التحديد » ويجانية المنطق فى الاصلاح 5 أخثق أن 
يسجل الرقيب النى لايننتل أنك أحييث دولة وأسثّ أمة » 
وبنيت دستوزاً وهدمت عقيدة ؛ و بعلت لغة ودفنت ثقافة ! 

ماجريرة العرب على الثرك وقد استخلفوم على الدين 
واستأمنيم على الرسالة ؟ وما جر بمة الاسلام على الترك وقد نعشهم 
7 ؛ امول وأخرجهم من الجهالة ؟ وماذا ستى من الترك.ولغة 
الثرك وثقافة الثرك إذا حوت أثر العروبة ودينها من كل ذلك ؟ 

إن العرب ليسوا أقل شأناً من الطليان والجرمان » والاسلام 
ليس بأضف - الشعوب من وثنية اليابان ؛ ولكنها موجة 

من المادية الطاغية غشت على الأبصار وطفت على البصائر » 
ستنحسر غمرتها عن الى الفضيلة والمق ولو بعد حين ! 

رسزازاءة 

: «الزى الأب » 
أى أبو اتوك 


ارسالة امنا 


التعيطن:::: 


للأستاذ مصطق صادق الرافى 


قال الشيخ أنو الحسن بن الدفاق : كان شيخي أن عبد الله 
تمد < الأزهرئ المجمراً # 
آيات وخوارق تمافوق المقل كأ عاهو سر من الأسرار الجارية 
فى هذا الكون 2 ةو النجم 
ففيه أغواء الانسان وشهوانه وطباعه 5 إلا أن كنور انج ى 
تأّقه نه ولألائه من إشراق روحه وصفائها ؟ وقد ارتقم بأدميته 
,فوق نفسسبا ؛ فأصبح فى الئاس وممه سرائء » يجملها بين قلبه 
ويين الدنيا 
والرجل إذا بلغ هذا البلغكان حب كالميت ساعةً احتضاره ؛ 
بنظر إلى كل ماف الهياة نظرة من يترك لامن يأخد .ومن 
٠‏ يعتبر" لا من يمت » » ومن يلفظ لا من يتذوّق » ومن يدرك 
الس لا من يتملق بالظاهس . وبرى الشبوات كأنها من لنة 
لا يعرفها » فعى ألفاظ فيها مما أهلها لا ممائيه » وإِغا تليس” 
كلاثنا معانها من أنفسنا ٠‏ وفى النفوس مثل" الهشم ؛ إذا وقت 
فيه المماتى المشتعلة استطار حريقاً و تضركم وفبها على الجاهدة 
مثل الماء ؛ إذا خالطته تلك العانى انطفأت' فيه وحمدت 
وقد سألت” الشيخ مرة : كيف محدث” الكرامات واللموارق 
للأنسان ؟ ققال : يا ولدى ء إن الانسان من الناس الحجويين 
يتصركف فى -جسمه ولا يكاد يلك" لروسانيته شيئا » فاذا أبل فى 
الجاهدة ووقع فى قلبه النور؛ تصرف فى روحائيته ولا كاد عيك 
لمسمه شيا » فن أطاق أن ينساخ من بشريته » واتسعت ذاه 
فى معانى المياء مقدار ما ضاقت من ممانى الأرض » وكان معدا 
لأن يتحتئق فىروحانيته » ممانا على ذلك بطبيمةفوق الاعتدال- 
فقدشاع فى الكون وأساب له وجها ومذهبا إلى تلك القوة التى 
تهدم فى العام وتبنى » وتغراق وتجمع وتنقل. المشور بعشها 
[إلبعض ؛ فان الكو ن كله جوهرٌ واحد هوالتور . جتى الجبل” 
هو نور صخرى” ؛ أو جتى البحر هو نور مالى” 0 وحتى الحديد 


رضى الله عنه وجلا صاحب” 


44 
فى أفقه البعيد ؛ 


والذهب” والتراب »كل ذلك نور”' )ص رًفئّه القدرة الألهية 
تصرينها المجز » نكان على ما نرى : ظاهر؛ عي وه يلائم تقعمنا 
وتجزنا » وحقيقة قار على غير مانزى .“ؤمن ذا يقل أن الصخر 
نور” متجمدة إذا لم يكن له إلا عقل” عيته وحواسيّه » ومن ذ1 
“طرق أن يفهم بمحواسه وعينة قول الله تاق : « وترى الميال 
مها جامدة وه 4* مره ال.تحاب” واستيع اشر الذى نتن 
كل شى" . » ؟ البال” جامدة نابتة » غير أنها عر يأرضها 
وتحرج فى نفسها ؛ ومتى أن الله أن يتكشف نور كلامه للمقل 
الانسانى" ؛ فستكون هذه الآبة علي جددا فى الأرض 'يثبت أن 
السحاب والجل مادة. واحدة وأصتمك واحد 
ويلا لسخرية بالانسان وجهله ! ثاله إذاكانت المقيقة غير 
مانزى » نكل شى" ف الدنيا هو رد عل النظر الانسانى » ويكاد 
البل” المظيم يكون كل ةعظيمة تقول للانسان : «كذابْت 1 » 
فالشأن” فى الموارق والسكرامات: راجم” إلى القدرة أن 
يسلّط الانسان”الروحانىمافيه من سرالنور على ما فىبعض الأشياء 
من هذا السر ؛ وتلك عى طاعة بمض الكون أن يتصرف عن 
المادة ويتصل خالقها 
فاذا بتى فى الرجل الروحاى” ثىء من أ جسمه يقول : 
« أنا ... » لم يكن فى الرجل من تلك القدرة ذرة ؛ فان هو حاول 
أن يخرق العادة أبى السكون أن يعرفه إلا ما يعرف حجراً “ملق 
يحاول أن يتصرف بالجبل الذى هومنه فينقله أو يزحزحهأو بزاذله 
ولا خير على الأرض مطلقا إلا وهو أن" من حقوق هذه 
اله أنا. . :4 فى إنانبها؛ ولاش على الارض مطلقاً إلارهو 


"إضافة حقوق الها ؛ فين لا ببق له حو فى شى' عند نقسما » 


يجب ها الح عل ىكل ثى" . وهذه هى الكرامة ؛ 'تكررم” 
الطليقة من أ كرمه الحالن 

فن أراد أن تتصسل نفسُه بالله فلا يكن" فى نفسه شىء” من 
حظ نفسه ء ولا يمن إعان هؤلاء العامة : يكون إعامهم بلله 
فكرة ذكر وثنسى » أما عملم فهو إعانهم اراس" بالجسم 


وشهوانه لذكر ولا 'يننى . 


)١(‏ كلة .(التور) هذه هى الى يعبر عنها اليوم بالكبرباء » وقد ثبت 


أن الكو نكل هر هذه الكبرباء «نجمدة على ما شاء الله أن تكرن 


ا ارسالة 


وأنت ترى رجال الروح بأ كلون ويشربون ويلبسون » 
ولسكن هذا كله ليس فيه ذرة من أرواحهم » على خلاف غيرثم 

من الناس ؛ فبؤلاءم كل أرواحهم فى مطاسمهم ومناعمهم ؟ ؛ ومن 
6 ”لا يجرى الشيطان من الأولين إلا فى يجار رضيقة أشد الضرق 
لا يكاد ينفذ منها إلى فكر أو ثهوة أو - من أحلام الدنياء 
أما الآخرون فالشيطالت فهم هو تيار الدم , يسبب 'عباانه فى 
الأسفل والأعلى 

+ د جد 

قلأوالحسن : وكنا بومئث فى دمشق » فنه كلام" الشييخ 
عن الشيطان إلى ما قرأنه عن كثيرين ممن رأوا الشيطان أو 
حاوروه أو صارعوه 0 فقلت للشيخ : إن من حقك على أن 
أسألك حتى عليك ؛ وما فى نفسى أحب إلى ولا أجب من أن 


أرى الشيطان وأ كله وأسعمه ؛ وأنت قادر” أن تنقلنى اليه نقلتى 


إلى مادخلت بى عليه من عوام الثيب 
قال الشييخ : وماذا برد عليك أن ترى الشيطان وتكلمه ؟ 
قلت : سبحان الله ! لا ليحدى عل" شيثا إلا أن أسخر منه 
قال الشيخ : ذال أخشى - ياولدى - أن يكون الشيطان 
هر الذى بريد أن ثراء وتسممّه .. . ! 
قلت : فانى أريد أن أسأله عن سرء » فيكون علا لاسخرية 
تال : لوكشف لك عن سره لماكان شيطانا » تنما هوشيطان 
برء لا بثيره 
قلت : فأريد أن أرى الشيطان لأ كون قد رأيت الششيطان ! 
قال الشيخ : لاحول ولا قوة إلا بللّ ! لوكنت ياأي! لحن 
بأديع أرتجزر حربت من الشيطان بثلاثر منها وتركته يجرك 
من واحدة ! 
قلت : باسيدى » ذلر كنت حماراً لبطل عمل" الشيطان فى 
أجل ا » إذ لاحاجة به الى إغواء جمار ! 
ختبسم الشيخ وقال : ولايد أن ترى 1/ لشيطان وتسكلمة ؟ 
قلت : لابية 
قل : إن هو يقولماء تقر ؛ 


د عد 


قال أبو الحسن : وكان الشيخ إذا مشى الى أعرر خارق ٠‏ 
يفيت" سمه قائب] عن الحس كانه 'ببطل مني ماأنابه أثاء 
فأصبح” رظلا د آدميا مملقا به 0 الحوادق إلاللن وجد القوة 
الكل لروحه ؛ وعذه القوة تستمث " من الشمخ الراسل نلا 
بد من إمام بأخذ ع ن إمام كانها ساسإي” نفسيوة متمازة “ف 
الأرض ء فتتنير الواحدة منها لواحدة إذتقع فى جوها فتورق " 
وتثمر ؛ كالشجرة جو يكسوها وجو يذبلها وجو يسليها سلبا ؛ 
وكذلك تفمل النفس إذا كان لها جو 

وخرجنا من دمشق وأنا خلف الشييخكالحمول ٠‏ فرأيثّنا 
وقد أشرفنا على بناء عظيم ؛ ورأيت' أقواما يَتَلفون الشيخ 
ويسفون عليه ويتب كون عقدارمه ؟ ذأتك رهم نفسى ووجدت” 
مهي وحشة ؛ فالتفت” الى" الشيخ وقال : هؤلاء قوم من امن » 
وما الهم قصّدنا فلا تشتذل' با ترى واشتفل لى 

ثم تنتعى الى البناء المظيم ٠‏ فتستقبلنا طائفة” أخرى + 
و/درخاون الشيح وأنا خافه » وعرون بتاعل دنرا عحبودقّ تعجز 
الوصت مما لاعين”رأت' ؛ ولأ أذز” ممت ؛ فيقولون : اهذه 
كتوز” سلمان وذخائره » ويطوون بالشيخ يمرضونها عليه كازاً 
كتزا ؛خرأينا ئم” نمها وثملكا كيرا ء ثم انتهينا لرخر؟ الى مغارة 
خسيفة كأمها عمرق” منعروق جسم الأرض » يتفجر” نا دوىة 
0 القاميف إلا أله ف السمع وار الثور » 43 ور 
"خيل” الى" أن دأسه فى قدر جيل رعظي » يتماق به غبغب”! فى 
قدر جبل رآخر» على جسم يسد الحاققين » تخواره كله صراخ 
الأرض » وإذا أئا بأقبممكان منظرا » وأنتنه رمه كانه سجن” 
بناؤه من اليف 

فقلت :ما هذا ؟ قالوا : هذا سجن إبليس » وهو هنافى 
هن. الغارة مند زمن سلمان عايه السلام 

قات : أفسجون” مو ؟ 

قالرا: وإنه مم ذلك مو قو" بأمثال الجبال حديدا يض" به 
5 امحيسةء فلا يتزحزح” ولا بعلمل 

قلت : وإله مع ذلك قد ملأ الدنيا نساءاً ؛ مكيف به لر 
كان طليقا ؟ 

)١١(‏ غبفب الأور وغيبه 


5 
: ما تلنى من لحم ذقنه من أفل 


3 


ارساة محم 


قالوا : فلو أنه كان طليقاً لانستحود على الناس كافة فيجتمع 
أهل" الأرض على شهوة واحدة لاثىء غيراها ؛ فببطل مع هذه 
الشهوة الواحدة كل" تدير ينهم » فلا تفرم' لهم سياسة ولا يكون 
بيهم وازع » فيرجمو نكالكلاب أسابها للب وهاجمباء 
فأنيابها فى لها لإيزال , عض بمسغها بمضا » فليس ينها إلا 
عمل” واحلة يسللها الى الملاك » ويصبح ظهر” الأرض أ عرى 
من أسرأة أديم 

وإغا صلم “الناس/ بإختلاف شهواتهم وتنافرها وتنازعها ؛ 
فبعها يك بمشاً ؛ وشىء منها بزّع' شيثاً ؛ ومن مخلص من 
مارو ةأخرى »كالتزوجالحمْسّنرء تيال ولرجم 
على من ليست له امرأة فزنا؛ وكالنني' الواجد عم على اللص” 
الذى لم يجد فسرق ؛ وهل جراً .وما ينشأ الناس' فى ثلاثة أعمار 
فِيشٌِون ويكتهلون ويبرمون ؛ إلا لتختلف شهواتهم ومختاف 
مقادبر الرغبة فها » فتنحئق من م" تلك المكة الالنهية فى 
التديير ؛ ويجد الشرع عله بينهم »كا يحدا المصيان ينهم محله 

.ولو أن أمة كلها أطفال” أو كهول أو شيوخ لبادت فى جيل 
واحد » وإنهليس أسحج من الرذيلة تكون وحدها فى الأرض إلا 
الفضيلة تكون وحدها ؛ فلا بد" من شىء يظهر” به ثىء غيرء ؛ 
كالشد والضد . والمركة إذا انتصر كل من فيها كانت هرزلةٌ 
وكانت شيثاً غير المعركة 

فال أبو الحسن : : وقلت لم : فاذا كان الشيطان سجيئاً قد 
رضت به أثقاله حتى لهو فى سجن رهن سجنر مبالئة فكقّه 
والتضييق عليه - نكيف يفن" اناس فى أرجاء الأرض 
وبوسوس فى قلومهم. ؛ حتى لهو يد بين" كل بدين ؛ وحتى لمو 
العين الثالثة لميني كل" انسان ؟ 

إقالو! : إن فى روحه النارية قو ميل منها وننتشر فى 
الأرض ‏ كشماع الشمس من الشمس ا اناري ميلتة 
مملّقة على الأجمام مرصدة لما ء وتلك كرة لارية حيّة مملقة 
على النفوس عمرصهة لما » ومبذه وتلك عتما ر الدنيا وأهل الدنيا 

قلت : لملتكم أردتم أن تقولوا : 
الدئيا »6 فتللام فكان ينبن أن يبى ٠‏ 0 لاط ا 

فقال أحدثم :يا أ امسن » خرق الثوب” المسمار . جاز هنا 


خراب الدنيا وأهل_ 


لأمن النّبْس أن يكون الفمول به وعوالثوبمفوعا وفاعلهوهو 


المبار متصوياً ؛ عل جثت ‏ ويك 7 لب الابحو أو تطاب 


د جد 2# 

قال أو الحسن : فقطمني الى (والله) وأخجلني » ونظرت 
خلسة الى الشيخ أراه كيف يسخر منى : فاذا الشبيخ قد اسّاس 3 
3 آراء؛ :ولذًا أن وجدى + بين المن وازاء هذا الساخر الذى 
وشت عيئه فى جهته وشّق فه فى فاه 1 قشر"ى” عنى 
وزال ما أجده , وقلت فى نفسى اذالم اديس التيان 
ويكون الأعس على ما أريد فلا أجد من أحتدم ولاتق طني 
هيبة الشيخ 00 

ووقع هذا الخاطر فى نفسي ؛ فاستمذت بالله ولعنت الشيطان 
وقلت : هذه أول عبثه بى وجعله إياى من أهل الرياء » كأن لى 
شأناً فى حضور الشيخ وسأنا فى غياءه » وكا فى منافق أغان غير 
ما أسر ء وقلت : إنا لله :كدت يا أبا الحمسره ن مسن 

ثم ممت" أن أتكيسص على عةبى” » فقد يقت" أن الشييخ 
إن مل" عنى لأكون هنا بتفسى لا به ٠‏ وما أنا هنا إلا به لا 
بنفسى > فيوشاك إذا بيت" ف موضيٍ أن أملك ؛ بد أن 
الغادة اتكشفت'لى أة » فا ملكت أن أنظر ؛ ونظارت فا 
ملكت" أن أفف » ووقفت” أرى ؛ فاذا مالك “قد هاج فار تفع 
ثور وا رانه حتى تملا الكان يه م م رقا واطلفة 

واستض رمت منه نار عظيمة ؛ لما وتهحان” شديد” يضطرم 
بملغها فى بعض » وايسمّع منصونها مسدمة قوية ثم كمدات 

وتفجرفموشهها كال الشبشن من ما وكثيف أبييض” 
8 أحدت كأنه صذيلك شبح ف دمر ثم فاض 

تنكمت" فى مكانه تراه منتئة” جعلت"' ريد وتم حتى 
رخفت أن تبتلمني وأذهب فبها ؛ فسميت الله تعالى فثارت فى 
الأرض 


ثم نظرت فاذا كلب" أسوءك مر" الجناليق هائل' الملقة 


"مسنتأ سدي قد وقب على جيفة قذرة غاب فها “< 2000 سس 


عا تعيل به 


فقلت : أمها الكلب » أأنت الشيطان ؟ 


4 ازسالة 


وأنظافاذا هو ليث شا له كانه إنسان فى مهيمة قد امتزجا 
ا ا 
منظراً » تحسبنه قد لبس صورة أعماله . . . ونطق فقال : أنا 
الشيطان ! ١‏ 

قلت : فاتلك الميفة ؟ 

قال : تلك دنيا كم فى تهواتهاء وأنا لمر" قلب الفاسق 
أو الاثم مشكم 2 ألتقر دوك عو عل الله 

قلت عليك لمنة اله وعل الفاسةين والآغين » فكي ف كنت" 
دخان » ثم انقليت” نارا ء ثم رجمت” فيح) » ثم صرت حمأة» 


ثم كنت كلا على جيفة ؟ 


قال : لا تلمن الفاسقين والآتمين ؛ فانهم العسّاد الصالهون . 


بأحد المعنيين ء وأنت وأمثالك 'عبّاد سالمون بالعتى الآخر » 
أليى فى الدئما حياء” ووقاحة ؟ فأولناك ب يا أنا المسن ثم 
وقاحت أناعل الله ! أناسسكم فى زهدك حرمان الحر'مان » وفقر” 
الفقر : ولقد أعلكتموق بؤسا ؛ قير أفى ممهم لنة اللنة» 
وشهوة الشبوة » وى الى : لات لذة فى الأرض ولا تحار 
لذائقها وإن كانت حلالاً » إلا إذا وشمت أنا فيها معنى من 
ممالى” أو وقاحة من وقاحتى ! حتى لأجمل الروجة ازوجها مثل 
الشمر البليخ إذا استعار للها معنى منى » وكلة ما فسدت به المرأة 
فهو مجازى واستمارق لما أجملما به بليقة . . .. 

وأثم يا أ! الحسن تقطمون حياتكر كلما يجامدون 1 ثم 
ساعة واحدة من حياة عسّادى ؛ فانظار ‏ رسك الله لأنكانت 

3 ع 1 
ساعة من حياتهم عى جهتسمكم أثم ) فكين كوت جم 
مؤلاء المسا كين ؟ 

إنك رأيتنى دنانا لأنى كذلك أنبسث” فى القاب الأنسالى 
فتى تحركت' فيه حرّكة الشر كنت كالاحتيال لأضرام النار 
بإلننخ عليها .فن ثم أكون دخان » ناذا فل عنى صاحب 
القلب تنضرمت فى قلبه نار تطلب ما يطفتها ؟ ثم “بولقم الم 
والمصية بيت فأ برد عن قلبه » فيكون” فى قلبه مئل الحرق 
الذى رد قتا كل مومّعه تقلح »ثم مختلط قبع أجماله عغادنه 
الترابية الأرضية ؛ فيتقاب هذا السكين حأة إنسانية لاتزال رو 
وتنتقخ كارأيت 


قلت : أعوذ للد منك ؛ أفلا تمرف شيئًا بردمك عن القلب 
وأنت دخان بد ؟ 

فتهقه اللمين وقال : ما شد غفلتك يا أنا امسن ء إذ تسأل 
الثشيطان أن يخترع التوبة ! أمالو أن شيا يمخترع التوية فى الأرض 
لاخترعها القب. الذى بدفن فيه بمسْصّكم بمشاكل” طرفة مين من 
الزمن فتازلون نيه اليت" السكين قد اتقطع من كل ثىء ء 
وتتركونه لآثامه ؛ وحساب آثابه واهلاك الأدى فى ! ثامه ؛ 
ثم تعودون أنتم لاقتراف هذه الآثام بمينها ) 

قلت : عليك وعليك أبها اللمين ؛ ولكن ألا يتبدد هذا 
الدنان إذا ضربته الريم أو انطفأ ما تحته ؟ 

قال : أواء ! لقد أوجمّنى كما ضريتتي يجبل مرك نار» 
إن ننشكر حرفهاء ولكت؟ أغبياء» تأخذون كلام نب كانها 
0 3 0 وقته 0 
للده سكن وللحياة كلها . ولهذا غلبت أنا الأنبياء على الناس ع 
فانى أشع الما التى تعمل لا الكنة التروكة من يعمل بها 
ومن لا يعمل ا 

أتدرى يا أ! امسن لماذا أعيزنى أسلاكم الأولون مثل : 


5 ٠ 0 ٠ 
حمر وأنى بكر ؟ حتى كان إسلاءهم من 1 كبر مصائى » فتركونى‎ 


زمثاً ‏ وأنا الشيطان ‏ أرتئاب فى أنى اتا الشيطان. . . ؟ 
قلت : لماذا ؟ 
قال : أراك الآن لم “نمست »ء قلست قائلها إلا إذا 
راحت عل 
فلت : عليك وعليك من لمات الله ؛ قل لماذا ؟ 


ل 


قال : أسائز” ويأس ؟ وطفيلى” ويلقترح ؟ لابد أن 
ا 

قلت : برحمنا الله منك ! قل لاذا ؟ 

قال : وهذه لمنة فى لفظة رحمة . لا إلا أن توم عله 
أنا إبليس الرجم ! 
' قلث: فيسفنى الله عن علدك ؟ لقبد المتنها روح النى” 
سل اله عليه وسل . إن النبوئة كانت هى بأعمالها وصفاتها تفسير 
الألفاظ على أسحى الرجوه وأ كلها ٠:‏ تكان روح النى سلى الله 
عليه وسل لثلك الأرواح كالأم لأبنالها . وقد رأؤء لابنشب لنقسه 


ازسالة 


ينا 


ولا لمظ لنفسه » وذلك لا يستقيم إلا بالقصد فى أمى النفس 5 
وحمل ناحيية الاسراف فيا ! سراف فى العمل لسعادة الناس . 
وكا ارت الانسان” لنفسه وحظوظها اريد” إلياكب أمها الامين- 
وأقبل على شقاء نفسه » وكا مل لسعادة غيره ابتمد عنك- أيه 
ارجم - وأقبل على سعادة نفسه ؛ ورك النضب وحظوظ 
التفس هو الصير ؛ وصير الأننياء والمحّديقين ليس صبراً على 
ثىء بعينه فى الحياة » بلى هو الصبرٌ على حوادث الممركلّه ؛ 
كصبر السافر ؟ إن كان عنرعة مدةٌ الطري كلها » وإلا كان 
فساو فى القرةءو 3 ه المذلان 

فهذا السبر ْم السمّم ؛ الذى رن به الرسجل” 
نفسّه أن يكون رجادً إلى الآخر - هو تسب الدنيا » ولكنه 
هو روح الجنة مع الانسان فى الدنيا . والؤمن” الصابر رجل 
"مقافر* عليه يأقفال اللائكة التى لا يقتحمها الشيطان” ولا 
تنتحها مسائب” الدنيا . واذلك قال النى صلى الله عليه وسل : 
« إن الؤسي بشضى شيطائه كا 1 
سفره ٠‏ » كانه يقول : لولم يصير المسائر دالب مميرما مد سفيره 
كلها لما أنْشى بعيره » ولول يسير الؤمن” دائباً ممتزما مدة 
0 شيطادٌ 

ف الشيطان 


بعيراه فى 


ود أو ؛ ولتكن قل لى يا أيا الحسن » 
ها ضير نا ؛ الامان » قد استطاع بقوة إعانه 
أن يفيقه من سكْر اللننى » فتخلص من نزوّات الشياطين 
الذهبيتر الصغيرة التى تسّومها الدنائير ؛ وقد أردنه على أن 
يكذب» قرأى الاعان” أن "يسدق » وتجهّدات به أن بنضب» 
فرأى الحكة أن بدأ ؛ وحاولت” منه أن يطمع ‏ خرأى الراحةً 
أن برضى ؛ وسو لت“ له أن خد » فرأى الفشيلة ألا يالى . 
ود لنفسه من كل شىه فى الياة عا يئق أنه الابمان” والصير” 
والمدوء والرضى والقناعة ؛ وأحاط نفسّه من هذ الأخلاق 
إلسعادة القلبية واجلَأ مها ؛ وقّمسّرنظرهعلى الحقيقة ؛ ووجد 
امال فى نفسه الطيّبة السافية ٠‏ وأجرى ما يؤله وما يسره 
2 واحدا ؛ ونظر إلى الممر كله كانه بو واحد تراقي' 
مغرب شمسه ؛ وأخذ من إراده قوة أنسَمْه مالم مطه الدنياء 


ضٍ يحفل عا أعطت الدنيا وما ممت" ؛ وعاش على فقره بكل 
ذلك كا يعيش الؤمن فى الحنة : هذا فى قصرر من لؤلؤة أو 
ياقونق أو زر تجدّة ؛ وذاك فى قصر من الممكنة أو من الاعمان 
أو من المقل 
قال الشيطان : ذلا أيمنى صلاحا ورضى وصيراً وقناعة 
وإعانة واحتساباً » وكان رجلا عال) فق س سوّلت' له أن 
يمخرج إلى السجد ليمفة الناس فينتفموا 35 وايتصرثم بدينهم ) 
بتكام )2 ص كلام الله ؟ مَمقّد الجلسووعظ ء وانصرقوا 
وبق وحده ؛ لخاءت امرأة نسأله عن بمض ما يتاع إليه النساء 
فى الدين من 5 طبيمون ؟؛ ؟ وكانت امرأة كم ل سة: 
مت أعلاها وأسفلهاءرتمشى قصيرة الخ وْمشاقلَة كالتشايقة 
من تمل أسرار جالها وأسرار بدنها فيل » فعض ريشيتها 
قله وبعضها نوم” فائرثا مخالطه اليقظلة ؛ ولا براها الرجل 
الفَحْل التام الفدولة إلا رأى المواء تنه قد أصبح من 
حولا أنثى مماتمص ف به ريحها التّطرة عط رزينتها وجسمها . 
وكان الواعظ قد ترمّل من أشهر » وكانت الرأة قد تأت من 
سنوات ؛ فلما راها عض طر'فّه عنها » ولكنها سألته بألفاظها 
المذية عن أمور عى من أسرار طبيمتها » وسألته عن طبيعتها 
بألفاظها ؛ فسمع منها مثلصوت البدذور يتكسر يمضه على بض 
وتحلانت 5 عبات 2 تشع باذ وجنه 3 ؛ نم كان 
فس عين أقوى ارؤية قلبه دجم خراطره ٠.‏ ورأى صوأنها 
يشتعى ؛ وعانقشه اتحتها المطرية النفئاذة ؛ ؛ وأحاطتنه يحور كو" 
الفراش ؛ وعادت نا بجا كاتا ودر ينه مكل وينارة 
زقراتهاكالقدر إذا استحجمتت' غلباناً » وطلمت؟ فى شياله 
عل ريانة ا طلم للسكران م نكاس الخر محورية” عريانة »لها 
جسم “ايندو من الدّين والبتّناشة والدَمْمةركانه من زد البحر ؟ 
قال أو الحسن : وكنت” كالنائم فا شمرت” إلا بسوتر 
كسّاك الحجر بالحجر ‏ لا كتكسر البلور يمضه على بعض » 
وحععءت شيخى يقول : 


فسقت ...؟ 


ا دوزي 


3-3 ارسسالة 


صتوان عيرم الر بطر ماسي اسه زعي 
السفارات الخلاففنة 
والسلطانية 
وعلائق الاسلام والنصرانية 
للأستاذ تمد عبد الله عنارنف 
منذ مو عام ععرضت فى الرسالة الى موشوع السفارات 

النبوية ؛ وتبادل السقارات بين الشرق والغرب فى العصور 

الوسعلى ؛ سواء من الاسسلام الى الأمم النصرانية : أو من هذه 

الى الدول الاسلامية » مرى الموشوعات الحامة التى تشوق 

بتفاصيلها وما تلقيه من ضوه على علائق الشرق والغزب فى 

عصور م يكن الاسلام فيها سيد الشرق فقط ؛ بل كان يساهم 

أيضا بنسيب قرى فى سيادة الثرب ذانه . وقد كان لمذه 
السغارات رسوم وقواعد نتفق مع صولة الاسلام وثلام ددح 
العصر » وكان لما فى بمض الأحبان أثر كبير فى توجيه سياسة 
الاسلام نحو النصرانية ) أو سياسة النصرانية نحو الاسلام . 
من الغرب الى 
الشرق فى عصور القوة واللجد . ذلك لأنبا كانت فى الغالب ترى 
إلى الماس السلام والهادنة أو تحقيق بعض النح والثائم من 
الاسلام القوى الظافر » ولكلها كانت فى عصور الشيف 
والاشمحلال نتجه بالأخص من أنم الشرق الى أم الثرب النى 
تتبوأ مقام الزعامة والنفوذ ؛ وتعمل 5 ستاديها القت 
والتفريق بين الدول الاسلامية التنازعة »كا كانت تفمل الدولة 
البيزنطية منذ امحلال الحلافة الساسية وتمزق سيادتها بين عتلف 
الدول والأمازات التى قامت على أنقاضها » وكا كانت تمل 
اسبانيا النصرانية منذ مهارت الخلافة الأموية القوبة؛ واتفسمت 
الأندلس الى إمارات الطوائف ٠»‏ على أن هذء الفاعدة ل تكن 
عامة ؛ وإعاكانت ظاهرة ملحوظة فقط » فكثير] ماكانت تعقد 
الماهدات وتتادل السفارات بين الدول الاسلامية القونة والدول 
التصرانية القوية تنظها للملائق والسالم الشتر بنهما . 


وقدكانت دغ هذه السفارات تتيحه بالأخص 


وسنحاول أن نمرض فى هذا الفصل الى طائفة من هذه 
السنارات الشهيرة التى ترد تأخبارها أشتانا فى تواريخ الشرق 
والثرب » وسارى فنها من أوجه العائل أحيانا » ومن أوجه 
التبان أحياناً أخرى ؛ مايفسر لنا بعض الموامل النىكانت فى 
تلك العصور محور العلائق الدبلرماسية بين أ م الاسلام دأم 
النمرائية ؛ ومبعث التحاذب السيا امى بدنهما 

كانت الدولة الأمو بدولة الفتح والانشاء ؛ فل يتسع وقنها 
لتنظم العلائق الدباوماسية السامية ؛ وكانت تقف طوال عهدها 
من جارنها الكيرى - الدولة الرومانية الشرفيسة ‏ موفقف 
الحصومة والتربص » فلا نقف فى هذا العمر على كثير من 
أخبار السقارات التبادلة بين الدولتين ؛ ولكنا يجد بمد حوادث 
حصار قسطئطينية الأول وإشفاق الحلافة الأمونة فى مشروعها 
لاقتحام الدولة الشرقية ( هه 77/828 6) سفراء الابراطور 
قسطنطين الرابم. يستقبلون فى دمشق بحفاوة ليعقدوا بمع الطليفة. 
الأموى (مماوية) مماهدة السلح التى ارتضى مها معاوية أن يؤدى 
الى الدولة الشرقية جزّءة سنوية متنوعة كانت على ضآ لنها عنوان 
الهادئة والسالة من جانب الحلافة . وفىخلافة سلمان بن عبداللك 
تردد على دمشق رسل الدولة الشرقية ليقنوا على أم الأهبة 
الماثلة التى تنخذها الحلانة للسير الى قسطنطينية ومحاولة أقتحامها 
أكرة أخرى » وعاد سفير الدولة الشرقية الى بلاط قسطنطينية 
يحمل عن أهبة اللحلافة أدوع الأخبار والروالت 

ولاقامت الدولة الساسية وتوطدت أركائها » وتامت. فى 
نفس الوقت دولة أموية جديدة فى الأندلس » كانت بنداد فى 
الشرق ؛ وقرطية فى المخرب » كلتاها قطي للتتجاذب السيامى ين 
الاسلام والنصرانية . وكانت مملكة الفريم القوية قد قامث 
يومئدُ فى الطرف الآخر من أود! لتتزم أم الثرب الى جانب 
الدولة الرومانية الشرقية ؛ فكان ذلك عاملا جديدا فى إذكاء 
التجاذب السياسى بين الشرق والغرب ؟ 
تألى خلفاء الدولة المباسية ترى مملكة الفرجج تحاول أن تأخذ 
بنصيها فىعقد الصلات السياسية مع زعيمة ة الاسلامق الشرق» 
وفى أقامة التوازن السياسى فى المالم الجديد ؛وارى ملك الفرج 
ين يبسث رسله الى عاسمة الاسلام الجديدة ( بنداد ) ق سغارة 
إلى النصور . ويضم مؤرخو الفريج نارغ هذه السفارة فى سئة 


ازسالة كخم 


هف م ١42(‏ ه) » وتقول لنا الروايةإن السغراء الفريجيين لبثوا 
مدىحين فىبغداد وعادوا بعد ثلاثة أعوامالىفر نس يمحومورسل 
أو سفراء من قبل الخليفة الى ملك الفر ب » وزلوا بثغر عمرسيايا؛ 
فاستقيل ملك الفر تم سفراء انخليفة أحسن استقبال » ودعاتم الى 
تمضبة الثتاء فمديئةمتز التى كانت بومئذ متزل البلاط الفرنجى » 
ثم دعام للتنزء والأقامة مدى حين فى قصر « سلس» على ضفاف 
اللوار ؛ ثم عادوا بعد ذلك الى بغداد بطريق مرسيليا أيشا مثقلين 
بالتحف والمداا . واستمرت هذه الصلاة السياسية بين الخلافة 
المباسية وتملكة الفرج عصرا ؛ وزادت أواصرها فى عصر 
ارشيد قوة وتوئقاً . وهنا نعطف بايجاز على ذكر تلك السفارات 
الشهيرة التى تبادلها الرشيد » وكارل الأ كبر أو شار لان امراطور 
الفرت ولد ين ؛ والتى تنفرد بذ كرها الروايات الفريجية أينا ؛ 
فان هذه الروايات تقول لنا إن شارلان جريا على سسياسة أبيه » 
أرسل إلى الرشيد سفارة على رأسها مبودى يدعى اسحاق ليو كد 
ببسهما السلات الودءة » وليسى لدى الخليفة فى نيل بعض 
الأمتيازات الخاسة النصارى والأماكن النصرانية القدسة ؛ 
فأ كرم ارشيد وفادة السفراء الفرشج وردثم الى شارلان مهدية 
لفمة منها فيل وخيمة عربية وساءة مائية وحرائر وعطور شرقية 
وغيرها» ويمث الى ملك الفر مسفراءء بتحيانهوتأ كيد سداقته . 
وقد سر شارئان بنتائح سغارته الأول » قأوفد إلى الرشيد سفارة 
أخرى على رأسها مبموثه اسحاق أيضا ؛ وتبالغ الرواية الفرئجية 
فى نتاعم هذه الراسلات بين ارشيد وشارلكان » فتقولإن الرشيد 
أرسل الى ملك الفرتم مفاتيح الأمااكن النصرانية ااقدسة » 
ومنحه حق رعايتها وسمابنها . وقد وقمث هذه السغارات على 
ما بظهر فى أواثل عهد الرشيد بين سنت 5م/ و 08.٠0‏ (171- 
376 ه) ؛ ولكن الروابة الفرئمية تؤرخ سفارة الخليفة الى 
شارلمان بسنة ٠‏ . ولعلها رد الرشيد على السقارة الفرنحية 
الثانة . ويختلف البحث المحديث فى أمس هذه السفارات 
والكاتبات بين الرشيد وشارلان ؛ فيؤيد البعض صنها ويدكرها 
البعض الآخر ء أما تحن فترسجم |20 

(1) جميل الفارىء إلى البحث الذى كتبناه فى هذا الموضو,ع فى كتابنا 
#مراقف ساسعة فى تررح الاسلام » من 1+1 -؟؟ والصادر المذ كورة 
فيه - وراجم أيضاً : 


117 018 8 92 ,م عمموم ل ومتعويود ععل وروأمووم] : لومم 
15.ء. 


وتستطرد الرواءة الفريحية ؛ فنذكر أن هذه العلاقات الودية 
بين بغداد وملكة الفريم ؛ استمرت بعد وقاة الرشيد وشاركان ؛ 
وأن المأمون ولد الرشيد بمث إلى « لويين.؟ ولد شارلمان رمك 
الفر تم من بعده سغارة أخرى اتأ كيد الودة والسداتة بينهما ؛ 
وتشير الروابة الفرئجية فى ذلك الصدد إلى ماكان لنفوذ الرشيد 
قبل وفانه من التأثير فى سياسة خوارج البحر السلمين وإحجاءهم 
عن مباجمة الشواطى' الفرجية والرومائية ؛ وإلى مأ كتبه البااليون 
الثالث إلى شارلان بعد وثاة الرشيد من أنه إذا كان خوادرج 
البحر السلمين لايحترمون بعد شواطى” الأمبراطورية الفرمحية » 
فذلك لأن نفوذ الخليغة فى نفوسهم قد ذهب بمد وثاله 

ونستطيعم أن جع هذا التقرب ين بنداد وملكة الفر نم 
إلى نواعث سياسية لما قيمنها ؛ ذلك أن الدولة المباسية الفتية 
ماكادت تقوم على أنقاض الدولة الأموبة فى الشرق » حتى بشت 
الدولة الأمونة فى الأندلن من جديد على بد عبد الرحمن الأمرى 
( الداخل ) ؛ وأخذت ف الاستقرار والتوطد ؛ وكان قيام هذه 
الدولة الجديدة فى اسيانيا يثير فى الخلافة المباسية ومملسكة الفريج 
مم جزعاً ومخاونف جديدة ؛ أما الخلانة العباسية فلأنباكانت 
تمتقد أنها قدسحقت الدولة الأموية نهائي واجتئت أصوطا 
وفروعها قان تقوم لها قامة بعد فى الشرق أو الثرب ؛ فنا 
استولى عبد الرحمن الأموى على الأندلس وأقام نه ملك أسرنه من 
جديد ؛ أخذت الدولة الساسية مخشى بمق أن تنازعها هذه 
الدولة الخصيمة زعامة الاسلام » أو أن تبلغ من القوة مبلثا يحملها 
على التفكير فىمقارعتها ومناوأتها والاغارة على أملاكها الأفريقية ؛ 
وأما مملكة الفريم فقدكانت مخشى اسبماع كلة الأند لس بعد تفرقها 
مدى حين ؛ وهو تفرق مهد لافريم استعادة الأراضى الاسلامية 
فى غاليس وافتتاح ثغر أربونة آخر ممقل للاسلام فى فراسا ؛ وقيام 
الدولة الاسلامية الجديدة ف الأندلس موحدة الكلمة موطدة 
الدعائم يمرض مملكة الفرتم إلى خطر النزوات الاسلامية كرة 
أخرى ؛ فكانت مملمكة الفرتح ترقب قيام هذه الدولة مزع » 
وتلتمس الوسائل اسحقها قبل أن تستفحل وتغدو خطرا داهم 
عليها ؛ ومن ثمكانت سياسة الفريم فى تشجيم ججيع الزجماء 
الموارج على عبد الرحمن الأموى ؛ والممل على إضرام ثار الحرب 


يحم ازسسالة 


الأهلية ف الأندلس ؟ وكان اقتحام شار تان لابرنيه بتحريض 
الزعمام الخوارج ليحاول اكتتاح شمال الأندلس ؟ ومن أمكانت 
هذهالعلائق واللراسلات الد بلوماسية التى تبادلها الخلافة العياسية 
مم مملسكة الفري ‏ ولم تسكن بلاريب بميدة عن الفكرة الشتركة 
فى التعاون على.سحق الذولة الأموية الطديدة فى الأندلس 
وكانت نمة فسكرة ممائلة حمل الدولة الأموبة فى الأندلس 
والدولة البيزنطية خصيمة الدولة العباسية ومناوأتما فى الشرق 
على عقد التفاتم والسلات الودية ؛ كانت بين أمراء بن أمية 
وقياصرة تسطتطينية مماسلات وسفارات سياسية هامة . ففى 
سنة دعم م ( 555 م ) مث الأمبراطور تيوفياوس إل 
عبد اارحمن بن السك أمير الأندلس سفراءه سبدءة ثفمة ورسالة 
بدعوه فيه إلى التحالف » ويرغبه فى ملك أجداده بالشرق ؟ 
وكانت هذه الحاولة الدباوماسية من جانب قيعر قسطنطينية على 


أثر اضطرام الخصومة والحرت ببيث الدولة المباسية والدولة ٠‏ 


ابيزنطية وعيث الأمون ثم المتصم فى أراشها . فرد عيد الرحدن 
إن الحم على القيصر مهدية تقمة وبمث اليه سغيره يحى بن 
النزال ؛ وهو من كبار الدولة وغول الشمراء فح بينهها الصلة 
والتحالف . على أن علاقة الأمبراطور يساحب الأندلن ل نتمد 
المراسلة والمجاملة ؛ لأن خلفاء عبد الرحمن الداخل حافظوا على 
سياسته اللتى رسعها من الامتناع بالحزيرة والاقتصارعلى توطيد ملك 
بىأمية فيها » حتى عمد الناصر إلى تير هذءالسياسة والتدخل 
فى شئون الغرب لظروف وحوادث ععرضت يومكذ 

وتعود إلى علائق الدوئتين العباسية والبيزنطية » تاج الملائق 
بين الاسلام والنصرانية فى تلك العصور ؛ ففى أواخرالقرن الثامن 
كان على عرش قسطئطينية اعسرأة وائرة الذكاء والمزم هى 
الأبراطورة إبرينى زوج الأمبراطور ليون الرابع ؛ وكانت وصية 
على ولدها قسطنطين أثناء طفولته ؛ ولكنه لما كبر وحاول أن 
يقيض على زمامالسلطة » تأوأنه وقاومتهحتىظفرت به ؛ وزجته إلى 
ظلام السجن بعد أن سملت عيناه بأمرها ؛ فانهئ السلمون فرصة 
ذه الاشطرابات وغَنروا أسيا الصغرى مرار؟ حتى اقترنوا من 
البوسفورء وقأد هارون ( الرشيد ) وهو بومئِذ وى عهد أبية 
المبدئى بنفسه معظلر هذه الحلات ء قاضطرت إبريني إلى الماس 
الصلح ؛ وبعشت رسلها إلى هارون » وهو يمسكر بجيشه على 


مقرية من البوسفور ؛ تطلب الماح والهادئة ؛ فأجابها الرشيد إلى 
ما طلبت » وعقدث نين الفريقين معاهدمٌ تعهدت إبرينى عقتضاها 
أن دقع إلى الكلافة سجزية ستوية مقدارها سبعون ألف دينار» 
وتبادل الرشيد والأمبراطورة مبذه المناسبة بعض الهدايا والتحف 
للاوكية(؟ هلام - ه)ء ولا تولى الرشيد اللافة بعد أبيه» 
كانت إبرينى قد خلدت وجاس على عرش قسطنطيئية يكيفروس 
( ويسميه العرب نيقذور )كير الأزائن ؟ فاكاد يجاس على 
العرش حتى بادر باعلان الحصومة على اتكلافة وبطلان معاهدة 
السلح » ورفض أداء الجزية والطالبة بما أدى منها ؛ وتتقل الينا 
لروائة الغربية صورة الانذار الذى وجهه تيكيفروس على يد 
سفرائه إلى ارشيد وذيه يخاطب الرشيد عا يأتى : 2 من تففور 
ملك الروم إلى هارون ملك العرب » أما بعد فان اللكة التىكانت 
قبلى أقامتك مقام الرخ وأنامت ننفسما مقام البيدق » عشنات 
إليك من أموأهًا ماكنت حقيقاً بحمل أشمافه الها » لكن 
ذلك لضمف الناء وحمقهن » فاذا قرأت كتابى هذا فاردد 
ما حصل لك نن أموانًا وافتد تفسك عا تقع به الصادرة لك » 
وإلا فالسيف بيننا 4 وألق سقراء الروم أمام عرش الرشيد حزمة 
من السيوف إشارة باعلان المرب » فقضب الرشيد ذه الجرأة 
أعا غضب ؟ وكتب بنفسه على ظهركتاب ملك اروم ما يأتى : 
« من هارون أمير الؤمنين إلى تقفور كلب: الروم ؛ أما بعد 
مقد فبمت كتابك يابن الكافرة » والمواب ما تراه لاما تسمعه 
والسلام 4 2© : وبإدر الرشيد إلى روا آسيا السنرى على رأس 
جيش ضخم ؛ واختاحهاجى مرفلية (5-.هم) فاضشطرب يكير وس 
إلى طلب الصاح ؛ وأرسل إلى الرشيد سقارة على رأسها أسقف 


سيناداء وعقدت بعنالفريقين معاهدة جديدة » يتمهد فأ القيص 


بإسلاح الحصون الخرية » وبأن بدقع جزية سنوية قدرها ثلانون 
ألف دينار » وأن يدفع عن نفسه ثلاث قاع ذعبية من في 
خاص وثلاث أخرى عن ولذه عنوان للحشوعهما لأمير الؤّمنين منين 
( البعث بقية ) ثم عير ال هئام 
الحامى 


)١(‏ وتورد الرواية المرية تصوما أ أخرى هذين الكناين س راجم 


ابن الأثير ج 5 س 3١‏ سس وبح الأعفى ج 5 س 4097 - وتتقل 


الرواية البيزنطية هذه الروابة » ولسكها لاتؤيدها من عندها ‏ راجع : 
- 11 .طن ععاممظ عمنتممعرظ ؛ برواوام 
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الرسمالة اماس 


منازل الفقضئل 
و- قصر الوالدة 
للأستاذ محمد تمود جلال 


نوم أراد الله أن أفرغ من الدراسة الابتدائية » وقدا أمتها 
كنف اعية الميرية الاسلامية فى معهدها ببنى مرار » أجهت 
أنظارنا إلى القاهرة عاسمة البلاد تطلم) لأكال الدرس فى 
مماهدها الثانوية 

لم يكن من ذلك بد » وقد قضت سياسة وتلوب » بتر كان 
الدراسة الثانوية بالعامصمة ؛ وحرمان مدريات القطر من الخطوة 
القانية للتعليم قسْلاً عما أفسد من براه وشوه من خططه 

كثر التردد على الفاهرة ؛ بين تقديم الطلب » والاستمداد 
الكشف الطى ؛ والحرص. على الظفر يمكان ؛ إذ كان نطاق 
المدارس شيا ومحاطا بكثير من القيود غنياح تلك السياسة 

كان ذلك فى أواخر سنة ١41١‏ أى من نحو ربع قرن 

فاذاكان بوم الجمة » وذهينا إلى ملسب الكرة بالحلمية الجديدة 
مرريا بشار ع البرمونى . هناك يستوقف الننا ريحم كير من 
النسوة والصغار يختلفن إلى دار فى مواجهة « زقاق © صخير 
ينتعى مبأ فتغيره وتحيله ميداناً فسيحا للرحدة والاحسان . . 

كانت تلك الدار 8 مبرة ممدعلى 6 جد فيها تقيرات الأمباث 
وفقراء الأولاد رغابة عالية ؛ وعطفا كرعا : يلقين فهايد الب 
تأسو ؛ ويد البر تواسى : تستنقذ اليدان بفضل الله أناسى من 
خلقه من برائن الأمراض وآ لام المياة 

فاذا سألت. من هذا الل ؟ ومن يقوم على هذا البر ؟ ومن 
يمذىتلك الشحرةالمبارة ! ألجابك اأثاثون الداعونهى : «الوالدة» 
أطال الله بقاءها 

« الوالد: » ١‏ ! وأى اسم فى الوجود أو مبذه العان من 
هذا الاسم السكريم ؟ وهل فى الدنيا أ كثر عطفا ‏ ن الوالدة !؛ 

ألبس بين الإ: مم والفمل خير تناسق وأوثق صسلة ؟ 

إنا ترى اوم مركي من مظاهي البر ؛ وأما كن 
للعلاج وافية الأعداد ؛ ولكنا حين: ذ كر حا كان » وحين!أ كتب 


اليوم » إنما ننظر وأ أكتب تماكان منذ ربع قرن .كانت 3 ميرة 
تمد على 6 لا تقل فى عين الفقير ما برى اليوم فى مجيبة 


« الرادبو 6 والطيران 
ونا أعلنت الحرب بين إيطاليا والدولة الملية » وزات 
جيوش الأولى شاطى' طراباس ؛ تحمس الصر بون ذا كرين 


ماثم فيه ومابهم من ويلات الاحتلال الاتجايزى » يأسون حراج 
الجاهدين بفضل من الال وثشى' من المون » رأينا « الوالدة » 
تتقدم السفوف وخلفها الفضليات من أساء مصر يقون تواجب 
الاغانة » ويجممن التبرعات » نوفين ناءلمن لله » وما فى ذسون 
للحق والأخلاق 

هذه 2 سوق الاحسان »© نافقة ترأسها « الوالدة © » وتلاث 
دعوة للتشاور بين سيدات مصر فى «قصرالوالدة6 » وفى الصباح 
تتحلى صعف مصر بفامحة التترعات مصدرة باسم للوالك: » 

وف الحامية الجديدة بناء جيل » لس ع1 لاقي 
فيه لوا »' يمع كثيرين من أبناء البلا يسلدون الصناعة ؛ يخقل 
إليك الأثير نات 1 لاجم نوقمع الأنشودة فى دعم صتاعة البلاد 

فاذا خطوت إلى شار ع سليان باشا راعك عْرْن فاخو » 
لفاره وروعته قطع الأناث التقن برعت فيه أبدى الصريين 
والمبقرية الفنية المورونة » قبينا ترى الخازن وامحال تطلى وتنسق 
إعلان عما مها إذا بذك المرض يحلى المكان ويعلن عنه 

والمهد بذلك المى أنه « أذ رين » فى مسا كنه ومقاهيه 
وغازنه » وإنك لمنترض إذن أن هذا الكان 2« لكريجر 6 أو 
لجانسان 6 ؛ أو غيرها من تجار الأثاث الكين . ولكنه قطمة 
من مدرسة المامية وقفت كالراووق لا ثق للمرض إلا ماله قسمة 
حقيقية » تعن فى صدق عن حتقيقة البلاد وأبناء البلاد وإنتاج 
اليلاد » فى الى الذى لا يقطنه إلا الأوروييرن 

وكذلككانت « الوالدة 6 شفل السمع والبصر 

التحقت بالمدرسة السميدية » أجتاز من أجاها جسر قصر 
النيل فى اليوم نين ء فأمس بقصر « الوالدة 4 عمىتين ؛ 'ومن 
السجب أن زداد الرء فىكل نظرة شذفا بالقصى » وألا يكون 
لتكرار رؤيته إلا استزادة الاتجاب وامتلاء المين من عاسنته » 
تل نقيض ما بعرو الانسان عادة من ملل إذا كر النظر ؛ وار 


فى أزهة 


نفس ازسسالة 


كان « قصر الدوبارة ه أحب أسياء القاهرة إلى" . ذاذا 
أردت ترويحاً عن نفسى سرت على شاط" النيل حذاءه » وإذا 
شعرت بضين طلبت تفريجه فيسويعات الساء بين مغانيه ؛ وإذا 
حلت بالمزيرة وقفت على النيل من الشاطى” الغربى أنظر اليه » 
وكثيراً ما طالمت العسير من دروسى فى تلك الناحية فسا 
تهمها واحلى الكرب 

بل إفى “نيت أن يكون لىفيهسكن » وأن أسبيح من قاطنيه » 
ذلما استقر بنا القام بشارع « الحوياق » حمدث اله وقلث هذه 
خطوة فى القرب منه ؛ وقد أوشكت عل اتا روج من سلك الطلبة 

أدركنا من الحياة أ كثر » وفهمنا بتقدم السن ومحول 
الام مالم نكن ندرك من قبل » فاذا بى أبدأ اليوم متنزهاً فى 
المكور بقصر الدوبارة : وأخم الساء يجولة فى ربوعه ء إذا 
عست الفذى من قصر « المميد 6 لقيت الغرجة من «قصر 
الوالدة > 6 يذهب عنك معرض الصنائع بشارع سلبان باشا » 
غم التساط الأحنى فى ميدالى الصناءة والتحارة 

وف سنة 195 أراد الله أ نأظفر بثىء من الأمانى » فسكنا 
دار بالحى ذاته ».وبلغ من عمرقانى ميل الله » وفيض السرور على 
قلى أن قيدت فى حرردلى الخاصة هذا الاتتقال عا يستحقه 

ذلما أنكان بوم جمة » وصررت بالقصر فى طريق الى مسجد 
«النيخ بركات» هالنى اعلائات تلسق على الحدر الأنيقة ؛ يشعها 
صبيان دون اكتراث ؛ تأخذت ووقفت أقرأ » الله أصخغبر» 
هذه اعلانات عن بيع أاث القصر !!! 

لك الله يادار ؛ كنت ميبط رحمة ؛ فرفمت بك « الوالدة » 
ع الى 6و للبت منزل الفضل فدعوت الس »وقت بانشاء 
معاهده وويلها ؛ كنت آبة الفن من الطلاء الحارجى والباب 
الكبير اميل الى الأناث الداخلى الفاخر؛ وها أنث اليوم يعبث 
درك سبية وقد كاؤنياب الرور بها كبار ؛ ويباع الأناث » 

فت باح من الشارين الدار . و ذلك ؟ ونيم السخرية والتفريط 
فيك ووارثوك فى نممة وبسطة من. الميش ؟! وكيف هنت 
وأنت مدر المرة لبيونات طاهرة » وكنت الذوث والابقاء 


لدور وقفسور 


والرحمة ‏ بوم المظة والاعتبار » بوم كشف لى فيه عن 7 مبرة 
مد على 6 سنة 19311 > ثم رأيت فيه ختامالآيذ» وكيف عبثت 
أطوع الدنيا بالتراث اليد 

ومنذ حل الأجل » وبدأ الكلف بالبيع من الخبراء يتفذ 
اعلانه أقصرت عن الطريق وتخليت عن عادلى » وكرهت أن أرق 
كمبة العافين ومنار الفضل متروحمة السالك بالمتف جين والمايثين 

عم أبى- عليه رحمة ان بالبييع فطلب الى أن أزود القصر 
وأشترى أنانا بنقصنا لغرفة المائدة » وبق بالقاهة بومين ثم سافر 
الى الريف لبعض شأنه 

وحين عردبه سألني هل :هات رغبته ؟ وهل افتنيت شيئاً ؟ 
لقدكنت أهابه على رعايته لى » وما أظننى خالفت له مدى حباته 
رأيا » فلما سئلت لم أعدل باحق شيئا ؛ قلت : لفدكير عل" ياأبى 
- وقد أجيت بالقصر فتى ؛ وتدرت أثر ساحبته وأثره فى عالم 
الخير والسي لمذء البلاد شابا: -- كبر على أن تشترك قدماى فى - 
أمنيانه ذ فلئن ل يأبه منا رمه ذوو الشأن ؛ وائن ندفقت الجورع 
تظفر عا يمتني فالى سميد بأن أفتنى تذكاره'؛ وأن أفى له بشىء 
من احترام الذكرى » ثم والأثاث موفور فى عغازنه ؛ وجيده 
اليوم ممتدل الكن 

سر أى بنظرتى ؛ وقآل على الذور : 
ققد ذهب عمرة مع فريق من صحبه لزيارة الحدبو إبماعيل بالآستانة » 
وكانوا فى جلة من كبراء البلاد يطالبون بتدخل البابالعالى إلا 
الاحتلال - والدولة فى ذاك الوقت صاحبة السيادة - فلما 
جلسوا قدمت الهم السجابر » وطاق الخدم يشعلونها النيوف 
السكرام » أبى جدك أن يشعل سيجارته » وكان المدو اساعيل 
فد كنك بقارة 

لما سثل من بمض رقافه بعد الانصراف من الزيارة » قال : 
« إلى نفدت امه ؛ ومدحت إصلاحه وهو حدوى ب وم 
أدخن أمامه بصير] » وإنى لأأكره أن أدخن ‏ وهو مكفوف 
البصر ‏ احتراما لعيرة مآله » وصوئ لذكرى عترنه الأولى , 

قلت : الجد لله ؛ لقد أفدت وثاء وعانا أبن منه أتتناء حطام 
مسر يعم البلى مهما دام ؛ وقت عا برضى ضميرى ولو فى أضيق تحال 

ينا 


«إنك أشبه يمدك » 


ازسالة سيم 


«رق زر « 
للأستاذ ابراهيم عبد القادر المازق 


كان الظلام قد خيم بعد غيوب الشمس » وذهبت معارف 
الأرض ؛ وانتق لكل مسد الى عالم الأشباح الفامشة وتسر بت 
الألوان الختلفة فى السواد الذى غمرها » وتحول الجو من طلاقة 
الاعتدال وطيبه الى البرد » كمادنه فى هذه المناطق الصحراوية » 
فتحول أهل البيت الى الحجرات طلا للدنء ؛ أو اتقاء 1ا ييجر 
اليه التعراض للفر » وكان البواب النونى يتمشى فى الطديقة بعد 
أن خلت من المتنزهين وف بده مسبحته الطويلة النى لاتفارقه ع 
“نحى على عنقه كالعقد إذا ( نكن حباتها بين أصابعه ؛ وكان قد 
وسل الى آخر المر ؛ ودار ليعود ؛ تقال له حوض الآذربون 
أو هكةا خيل اليه عا: 0 
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فنظر مهوثا الى هذا الزهى الأسفر ذى الخل الأسود » 
ونعحب من نطقه » فلولا فرط الدهشة للاذ بالفرار » نقد كان 
من المؤمئين بالعفاريت وركومها الناس واتخاذها أشكالاً وصوراً 


واليوم أغلقت أنواب القضر ؛ ذلا حاحب ولا تاسدء 
واليوم تمر بقاعة ( بورت ) الأمريى على قرب منه فثرى رئل 
السيارات بحم | الطريق ؛ سجاءت بأسحامها يستممون الى ما يلق 
ف الم والفن والأدب ؛ بينا القصرالمظم ‏ القر السابق للابقة 
بين الحسنين وأركان الملل يكاد يعامس سنا طلاثه نسيج المداكب 
لأإرقم يا وت يحديث ولا عل ولا فن 

أليس «قصر الرالاة» أُولَ مكان بنور ال مم والأدب والذن ؟ 
أنه أولاها » وإنه أرحب الأمكنة للفضل منذ تشأنه 

نهل نرى فى ورثته من الأمراء فى القريب مابعيده الى مكانته 
ويميد اليه روح الأنس يخير ماخان الله للانسان فيكون ذلك 
استمرارا روحه » وأن؟ روح سكتت اهادم روح 


« الوالد 6 ...يك ثم رد معرل 
لاني 


شتى ؛ وتقمصها أجسام الحيوان ؛ ولم يكن سيدا فى التصور 
عندء أن تطلم من أحواض الزهس 
..وأى جواب لثل هذا 
النداء سوى الالتقات الى مصدر الصوت ؟ ولا مصدر له يعليه 
سوى هذا الموض 

وعاه الصوت الحق يقول ؛: 
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ولكنه لم يصدر فى هذه الرة عن الحوض ء بل انتقل الى 
ماوراء الزرع المفرش على السور الحديدى ؛ وكفى بهذا التحول 
سبباً لارعب ؛ فا حكن أن يجىء الصوت من الأمام مية"؛ ومن 
املف مة إلا إذاكان صاحبه عفريئًاً من الن » فانطاق البوّاب 
يمد وكالتمامة الى حيث برجو أن يجد أئيسا يذهب عنه الدوف 

وسخط العفريت ا رأى فريسته تفلت من بده ؛ وص 
من ألغاف الشجر التشجّنة لصا لايعود بحسن السمعة وطيب 
الأحدونة على الجن قومه » ولايشهد لم بالبراعة والحذق ؛ فلما 
صا فى المر أخذ ينفخ من الجمد وينفض التراب عن ثيابه » 
ويلمن اللوابرة وجبنهم . ولا أوسمهم لمنآ ؛ وشئى لبه مما جد 
علهم حول الى نفسه » ولم يبخل عليها يحظ واف من التعنيف 
والتقريع على ماكلفته سخافته من الرحف وراء الشجرالأشبر 
مر نلويث الثياب والتمرض للحشرات ؛ وأحس” - حين 
ذكر الحشرات - كان بعشها - حيش] كاملا منها - يسير 
على ظلهره حت ثيأبه 

وفى هذه اللحظة ؛ وقبل أن يتم ما يدأه من إبداء الرأى فى 
به ويضارعياً + عل ١‏ كل وج »نعم من الشرفة صونا 
بناديه بإسمهء ذسكان من أثر المفاجأة أن رد : « نمم 4 بصوت 
عال » ول يكد ينطق هذه الكلمة الفردة حتى أدركتهالندامة 
وعاد سخطه فمثا م على نفسه 2 فلو استطاع أن يحركدها أمامه 
خهما نه بكر 1 و يسمه بعد أن وى بنفسه إلا أن 
يعثى الى حيث دأىى فأجاب » وكان الله فى عونه حيك بدعر 
الفشول الى السؤال ! 


ومنعته الدهشة أن حيب بثىء 


## 


وفى هذه اللحظة كانت « روز 6 كلبة البيت- فد شبعت 


ع لاس ازسالة 


من تفتيشه والاحاطة عداخ ل وتخارجه ؛ واختبار الكراسى 
والبحث عما عسى أن يكون مها » وما لمله مخبأ وراء الستائر» 
وحداتها نفسها بالأروج إلى الحديقة لمل فبا قطمة » أو عظمة 
تتسلى سهاء فقدكانت « روز 6 طالبة للمو برىء ؛ وسيان عندها 
أن يكون اللهو به حيوان مئلها أو ججادا » ولكن” الباب كان 
مذلةا اثقاء لتيارات المواء » وأو | يكن فى وسم « روز » أن 
تفتحه بغير معوئة من الانسان » فوقفت أمامه ‏ أو لمقه_ 
وجمات تحلك أنقها فيه منتفارة أن مدشخل داشخل أو بخرج خاررج 

وسرعان ما استجاب الله دعاءها وحقق ربباءها » ققد دم 
صاحينا الناب ودخل وهو ينفخ )2 وإ يكن بدرى أن 9 روز » 
وراءه وأن أنفها أصابته منه ضربة قوية » أدارت رأسها وآ لها 
وأخرجتها عن طورها . وكانت « روز 6 كلبة رقيقة الاحاس 
لينة المريكة » وقدألفت أنيداءمالناس ‏ رجالا ونساء وأطفالاً 
واعتاذت إذا مها أذى غير مقصود ؛ أنئب يسرع السى 
إلى ملاطفتها والاعتذار الا » ولذلك أدهشها أن ترى صاحينا 
يضربها بإلباب ويكاد يبطط لما أنها اليل ؛ وعفى كأ عالم 
يحدث شى" على الرغم من الصرخة المالية التى ألتقبامن لآم 2 
وهاجها هذا السلوك فانطلقت تجرى حتى'صارت أمامه ونبحته 
نبحتين كا ا تقول له : 1 

« للظة من فضلك ! لظة وأحدة » إذا سمحت 6 

فقالصاحبنا يمفوة ؛ «أذهى عنى - فلمت أحب لكلاب !6 

فقاك «روزع: 00 

سميح ؟ أهو ذاك ؟ ومن تظن نفسك أمها الحلوف القذر 
حى تضرب فتاه مثلى على أنفها ؟ » 

شور صاحبنا بيديه مرة أخرى ليصرنها » ولكلها ألحث 
عليه بالنباح قائلة : 

إن أمثالك فى الدنيا ثم الذين يحدثون الثورات والفتن 
وا ممزاهز . وماأظن بك إلا أنك من اللأك الجشمين الذن 
يظامون الفلاحين العاملين فى أرضهم ؛ ويلقون مهم فى أحضان 
المميحين والبلاشفة . . . 6 

فضاق سدر صاحينا ؛ ورفسها برحله . ولم وفسها فى اللقيقة 


وإعا حرك ساقه حر ارفس » فل تصبها رجله ‏ فق دكان بريد 
المنى لا الفسل ؛ ولكن « روز » كانت كلبة حرة تكفها 
الاشارة ؛ فةضبت جد لكرامنها » ووثيت وثبة مكنت أستائها 
الحادة من طرف السترة فثرزمها فنها وجذبنها يكل ما ذها من 
قوة ؛ فامبارت الظهارة ؛ وتكشفت عن اليطانة » وكانث لانزال 
فائرة النفس » فهحّت بوئية أخرى ؛ ولكن فتاة م نأهل البيت 
دلت فى هذه اللحظة » فصاحت بها : 

«روز...روز..67 

فالنفتت « روز » على الصوت ؛ وأدركت بذكها الكلى 
أن لا رجاء لها بمد ذلك فى مواصلة الكر والفرت » دست 
ذيلها بين تفذيها واختفت 

وقالت الفتاة لصاحبنا : 

« آسفة جدا . , . 6 

فنظر صاحيتا الها مقطبا » ثم صوب هينه الى سستره » 
وتناول الطرف الهلهل بيميئه ؛ فغلا دمه * وشعر برغبة جامحة 
فى أن ينقص تمداد القطرالصرى واحدة » غير أنه استطاع يجهد 
أن يكبح نفسهء فا يلبق أن يكو نكالكلبة حماقة » ولا سيا فى 
حضرة سيدة وقال : 

هلا بأس ؛ لا بأس ١‏ أعنى لائى' . . . هى غلطتى ؛ وإن 
كنت لا أعرف كيف أسأت الما . . . هل اها روز !؟ » 

قالت الفتاة : 8م نعم ...دوز . .. أسم جيل » أليس 
كذلك ؟» 

قال : « ولسكن الفمل غير جيل . . . والبذلة جديدة قبحها 
لله . . . أعني الكلبة لا البلة . . . ممذرة ؛ . . على كل حال 


. يحب أن أرحل الآن » فا أستطيع البقاء مهذه الثياب المزقة . . 


أستروعك الله ! . . »6 

وهكذا عرفت « رود ة ثيالى ٠ . ١‏ ومن أجل هذا صرت” 
أكره الكلاب بأنواعها ؛ من بحازءة وحفيقية » ولا أطمان 
الها ولا امن غدرهاء » ولى اق ٠‏ أليس كذلك ؟ 


ابرالقيي عبر القار, الارى 


الرسالة فضا 


#اتفيية كوه 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة |الحكتور احد رَى 


وكيل كلية الملوم 


اسيلازانى 1321 م5 
الى عنام ارب 
« الفس الاكر الذى مالق اللسكنيسة 
والللات وهو يمتقرها جيعاً لكى 
يميش وللى يعمل فى سكون ؟ الذى 
أاضل تال المئد يخي أهية الجند وعدة 
الجند ؛ الذى أثبث من مرق الاحم أن 
المكروبات كسك الأحياء لابدلما من 
آاء ؛ الذى أهدى ملم مثاتنه الوبيئة » 
ذلك الأثر الوحيد الذى بق للناس إلى 
اليوم من هذا الرجل الكبير الخالد © 


0 


2 مات لوثن هوك واأسفاء ! فن بمسده لدراسة تلك 
الحيوانات السئيرة؟ © . عكنا تساءل رجال الجمية اللكية 
بإجلتراء وهكذا تساءل رومور » #تمعدهكة" ورجال الأكادعية 
الفرنسية الألمنّة فى باريس . سؤال أجابته الأمم سريما » فان 
نأش 2 لفت .لم بكد "ينمض عينيه فىعام م115 ليستريح 
تلك الراحة الطويلة الأبدية التى استحقها بمد طول جهد وعناء» 
حتى ولد فى عام 17/58 سياد المكروب جديد » وذلك فى بلدة 
« إسكاندياتق 6 فى ثمال ايطاليا على بسد ألف ميل من مضجع 
«لوئن هوك4 . وكان أسم هذا اللولود الجديد «لازارو اسيلارانى» 
تسسعدالدم ممصم , تتأ ووعبوع فاذا به ولد يلتغ بالشمر بينا 
هو يلمب بالطين يسئم منه الكمك واافطير ء ثم امراف 
عركل طينه ويذهب فى فطيره ليلهو بالحنافس والبق والذباب 
وأشتات الديدان» يجرى علها تحارب قآسية : مى عبث السبى 


* عام طبيعى فرنسى ولد عام ١78‏ درس النيزياء والرياشة وبحث فى 
الحيوان والنبات , وفى الكيمياء والصناعة » ومن 1 ثاره قصدرة صفائع 
الحدير » ومقياس الحرارة المعروقفباسمةء وبه تنفسم ساق الفياس بين اتجماد 
الاء وفلانه إلى 6٠‏ درجة » اتنب عضواً بأكادعية العلوم الفرنسية 


لازارو اسيلازالى 

الذى لا يحذق التجرية ولا يدرك مباغ الأم الذى تأتيه يناه . 
كان تيرم بالطبيعة ومهوثى الأشياء المية » ويدلاً من أن /ينهرم 
والده بكثرة السؤال عنها »كآن عتحنها بئفسه» فير ع عنهذه 
رجليها ء وعن هذه مجناحيها ء ثم يحاول أن 'يثبتهما حيث كانا . 
كان يحتب أن “يعرف كيف تعمل الأشياء » ول يكن يأبه_كثيراً 
بأشكالها وظواهرها 

وخاصم أعله ما قمل 2 لوئن 6 فى تقرير ماندرس من الملوم » 
وجاهدمم كثيراً من أجل دراسة الكروب . وكان أنوء محاميا » 
فبذل جهودا كبيرا فى أنيحبب الىابنه وثائق مئ القانونطريلة » 
وحائف من حجج الذفاع عريضة .ولكن السى كان هرب من 
هذا وذاك ؛» فيذهب إلى بمض الحداول فيقذف سطحها برقين 
الحجر » ويمجب من أن الحجر بقشط الاء ولا يغطس فيه 

وكان بسب فى الأمساء على الجلوس إلى وروس لا لذة له 
فها» فلا يكاد أبوه بوليه ظهره ؛ حتى يقوم إلى الشتاك ينظر 


ديم الزرسسالة 


إلى مماء ايطاليا وعى ناعمة” كالقطيفة السوداء قد تبمخات علما 
النجوم البيضاء » ثم ”بصبح الصباح فيأئى رفاك فى اللمب “يلق 
علهم دروساً فها حتى أمعوه الم 

وتاق الاجازات فيغر ب بجسمه المظم فى الغالات ؛ فذات 
مرة وقمت عينه فها على نافورات طبيعية يخرج منها الماء راغي 
ميد 0 كملق فها من الدهشة ؛ وذهب عنه لعب الطفولة 
وعبئها ؛ وعاد أدراجه يفكر تفكير الرجال . ماسبب هذه العيون 
وكي ف كانت ؟ل "بحر جواباً إلا حكابة حكاهاله ذووه والقسيس : 
أنفنيات بجيلات ذمبن فى الناب فض ادن العاريق ين أحراجه » 
فأحسسّْن الوحشة ؛ فيكين » ذانقلبت دموعهن عيوئا نتفجّر 
ماشاء الله 

وكان 8 لازادرو 6 ابنا طيّما » وكان مدل الاك 
قر يجادل أباه ولا القسيس » وانا سخر من تمليلهم وأخق 
سخريته فى نفسه » واعتزم أن يكشف عن سر هذه التواذير وما 

.. وكان «أسيلتزانى» سياه شنوقاإلكشف ع نأسرار الطبيعة 

شنف « لوئن هوك 4 » ولكنه خالقه فى السبيل الى سلك 
ليكون عأنا بإحثاً . قال لنفسه : « والدى يصر على تعايعى 
القانون , وأنا أصر عل غير القانون » إذن فسيمامن” مشيثة من 
تسكون » . ونظاهى أمام والده يحب القانون والاقبال عل الونائق 
الشرعية » ولكنه أقبل ىكل أوقات ذراغه إقبالا مريما على 
دراسة الرياشة وألنطق واللئة الأغسيقية والفرنسية » وفى عطلاته 
كان ينظر إلى الأحجار تطير مسكشط جلد الأنبار » وإلى الماء 
الفوار يتدفع من اأتبع الثرئار» ويحر بابرا كين تفذى بالنيران 
غتلنة الألوان ؛ وبحم باليوم الذى يثقه يه منشأها ومنتهاها 

واستيقظت فى نفسه الحيلة » فذهب إلى العالم الطبيمى الشهير 
الستيرى 6 تعنهةةالهلا وأنفى اليه ككنون عله تأ كيره 
الرجل المظم وصاح به : « إنك يا بنى خلقت للملوم فا إشاعة 
وقتنك ىكتبالقانون ؟ 6 . فقالالما كر : « ولكن ؛ سيدى؛ 
إن أى يصر » وما للابن غير العلاعة ! 6 

فذعب فالنتيرى إلى أبيه غاشيا حاتم » ذلها لقيه ويخد على 
الميث عراهب ابنه وإضاعته فى تعل صناعة لا يعوه عليه منها 
غير النفم واثال . « إن ولدك يا هذا ييشر أن يكون بحانة كيرا . 
إنه يشبه جاليليو . وسيشرف اسكاديانو ويرقع ذكرها فى الوجود © 


3 امو 


ورضى الرالد وذهب الا إلى جامعة ريجيو 7 
ليحترف دراسة العلوم 

وكان الزمان قد استدار قليلاً » فأصبح طالب الءلرم الطبيمية 
ذا حظ أوفر من احترام الناس ‏ ونصيب أ كير من الأمن على 
نفسه وحياته عماكان الحال بوم بدأ « أوقن هوك » بنحت 
عدسانه . فان مسكمة التفتيشكانت فد بدأت تتخازل قليلاً » 
وتستر أنياباً "كشفت عبها طويلا : تأخذت تطلب الإندقة » لا 
عند المروفين النامهين أمشال سرفيتوس وجالياو » بل عند 
التكرات الماملين » فمل هؤلاء الستضمفين تجدّت » وألستهم 


“قطعت) وأدانهم حراقت . وتعد « الدرسة التسترة » 


تنستر » فقدكانت شرحت عن أقبيته! السوداء وكيمانها الظلياء ) 
إلى ظلهر الأرض حدث الطواء والضياء . وثالت الجميات العامية 
فى كل مكان رعاية اللوك وحداية البرلانات . وأصبح من الأذون به 
أن بنشكك الناس ف الكرافات » وأن يتحدث الناس حديث 
الترهات الشائعة ؛ حتى لبدأ أن يكون ذلك سعة المصر ؛ والطراز 
المديد المختار لذلك الزمان . وأخذ الناس يطلبون الحفيقة وقاموا 
يبحثون عنها فى الطبيعة . ول يلبث البحث العلى ؛ عا يتضمته 
من إذة ومابلنه من وقار » أنشق لنفسهطريفا إلى حظائر الفلإضفة » 
فقطع علمهم عرلهم وحر كبم عن سكونهم . فقام أولتير إلى 
ريف فرنسا وأوحاشها ؛ وقفى فنها السنين الطوال يتفقنّه ذيا 
|أكتشقه نيوتن » لينشره فى قومه من بمد ذلك ويؤلفهم عليه . 
ودخل الم حتى فى دور الندوة ؛ والصالونات الفخمة » فاختلط 
فنها لالسمر التادر » واختلط فيا أحيانا بالمهر الفاخر .سوا كب" 
ذوات العصر ؛ وذوات المتمع أمثال مدام عبادور 7 #سعفدام 
#ادقدم دده ع4 عل دائرة الممارف الحرمة يطلبون عندها ذن توريد - 


القدود وتزجيج اطواجب 0 وصنتاعة الجوارب # وإى جانب 


(1) من عاءمات العصور المترسطة العسهيرة وهىم نأقدمالجامعات الايطالية 
بعد جاءعة ,بولونيا وكان بها فى القرن الثامن عكر مدرسة للحقوق شهيرة 

(؟) هى جين أنتوائيت بواسون ء ولدت عام ١75١‏ من أصل غير 
معروف » ونبت إل مزار.م ثرى » ثم تروت ء وبمد ذلك بسنواتانصات 
الوب الخامس عفر ملك فر نا فهام بهاء وظهرت هام 37/48 فى بلاطه 
باسم الركيزه دى عبادور , فأثاست تفسها راعية للم والفن . وءند صويج 
الها وحيت همها للسياسة فلاات وظائف الدولة بأعوانها مده عميرين 
عاماً . وكان من حراء تفوذها أن القت فرنا عدوتما الفا فى حرب 
سبع النوات 


5 


لزسالة بحيام 


ماأ ثارء المصر الجيد الذى عاش فيه أسبالتزانى من الأههام يكل 
شىء كبير وصذير ؛ من ميكانيكا النجوم الى ر قصات الأحياء 
الصغيرة فى الاء ؛ أخذ يشيع فى الناس احتقارا مسموعا لادين : 
ولكل رأى حمته سلطة من أى نوع كانت » حتى تلك الآراء 
التى بلغت من القدم والقداسة مبلاً كبير؟ . ذنى الفرن الأسبق 
كان الرجل يمرض نفسه للأذى وحياته للخطر إذا هو قرأ كتب 
أرسطو فى الميوان ؛ وك على ما فها من حيوانات معكوسة 
مقلوة لا تمت الى المكنات بسبب قريب أو بعيد . أما فى هذا 
القن فالر جل كان يستطيع أن يكشف عن سنه فى نور النهار باجا 
ساخراً وأنيقول ولو فى شى: مناللمفوت : لأنه أرسطو لاد من 
تصديقه ول و كدب . على أن الدنياكان لا بزال ها جهل كثير ؛ 
وعم كلذب كثير » حتى فى الميات اللسكية والأكادعيات . 
وما كاد « اس بالتزاتى © أن يتخلص من دراسة القانون » ومما 
ا 0 
التى لا مهاية لماء حتى قام يمحصل يكل ما فيه من قوة كل ما 
يستطيع من معرفة » من أى نوع كانت » وعتحن شتى النظر ات 
من أى مصدر جاءت ؛ وأن ينفض عن نفسه احترام الحجّات 
الثّقات مهما علا صينهم وشاع ذكرثم ؛ واختلط يكل الناس ع 
من الأساقفة الما ؛ إلى موظق الحكومة » إلى أسائذة السر؛ 
إلى تممثلى المسارح » إلى العازفين بالأشعار على الفيثار 

كان فى خلفه نقيض ١‏ لوئن هوك » أبمد النقض . عاش 
« لوثن 5 علروقاً جلدا صبورا حومحت العدس وحلاق فى 
الأشياء زاهاء عشرين عام قبل أنيسمع به أحد أذ مس وتخوده 
العلناء . أما ه أسبالتزانى 6 فى سن الخامسة والمشرين جم 
عن القدماء من الشعراء ؛ وانتقد الترججة الأبطالية لموميروس » 
وكانت لما فى قلوب الناس متزلة مستقرة وتقدير مكين ؛ ودرس 
الرياضات مع أبنة خاله 2 لررا بإسى 6 الأستاذة الشهيرة بجامعة 
ريجيو قبرع فها ؛ وعنتدئذ أخذ يكشط سطح اليا بالحجارة ؛ 
لا ادو واللعب ؟! كان بفمل بيا » بل للجد والدراسة ؛ وكتب 
بحنا فى المجارة » وكشطيها لسطع الاء » وترم قسيسا فى 
الكنيسة الكانوليكية » وأخذ برق عا يقيم من القداديى 290 

قلنا إنه كان يحتقر فى الحفاء كل سلطة » ومع ذلك تمده 

(1) جمم تداس وهو الصلاة على الخبز والخر 


تماق هذه الساطات نمسها وكسب عطفها » وعاش هارث فى 
أأكنانها يعمل فى مأمن من كل مبويش وإزعاج » وترمم قسا 
حاميا للدين ؛ مدانماً دناع الأعمى عن حوزة اليقين ؛ فاذا نه 
يطلق لنفسه المنان إطلاقاً يسو 59 التشكك فى كل ثىء 2 
وعلى رفض التسليم بأى ثىء ؛ إلا وجود الله ؛ لا إله الكنيسة 
الى صورته ؛ ولكن |1 إلنه عظم نكم مهيدن على قاك الفلا قأججمين . 
وقبل أن يبلغ الثلاثين من عمره تعن أستاذاً بجامعة « ريجيو» 
فأنصت لدروسه الطلبة فى حماس ظاه وإعجاب ثاثر . وهنا فى 
تلك الماممة بدأ يحاريبه على نلك الهيوانات الصغيرة الطكيلة 
المجيبة التى أغراها 9 لوثر هوك » بالصير الطويل والطيلة 
الواسعة على البروز من ذلك الكشم" الشاسع الظلم الذى احتجبت 
فيه منذ الحليقة عن عين الانسان ؛ والتى أوشكت من بعد وفانه 
أن تنسل راجمة الى ظامة ذلك اللجهول بالترك والاهال والنسيان 

لقدكان من الائز القدور أن ت#تسنى تلك الخلائق الصغيرة » 
وإن عطف عاما القدر » فقدكان من الائز اليسور أن محظى 
بين الناس بنصيب من الذ كر بقدر ماتحقلى نه الأعاجيب بتلامى 
الناس مها وبتفاكهون علما » ولكن رنقاش؟ قام بين أرباب 
الفكر بسبها ضمن لها الحياة كاملة » لأنهكان نقاشاً عنيقاً خاصم 
فيه الأصدتاء الأصدقاء ؛ وود فيه العلماء الأسائذة أن يفلقوا 
جاح الأبحبار القساوسة . أما موضو ع الخصام فهو ذاك : 

أمكن من المدم أن “مخلق الأحياء » أم لابد لما من آباء ؟ 
أخلن الله الخلائق فى ستة أيام »م نفض بديه من الخليقة واستوى 
على العرش تمهيمن و دوس » أو هو لابزال ينسلى من آن 
لآن يخا جديد ؟ 

أما الرأى الشائع ذلك الزمان؛ فسكان أن الشىء قد يخررج 
من لاشى٠؛‏ وأنه لاضرورة للآ باء ىكل حالة لتكون الأبناء» 
وإن ف الأقذار الركومة والأوساخ الهيلة تتولد اللواليد من غير 
والد . واليك وصفغة من تلك الوصفات يضمن لك ذلك العصر 
أنك محصل بها على وال عظلم من النحل : خذ ثور سخيراً 
واقتله بضرية على زأسه ؛ وادفته واقفا فى الأرض حتى لايظهر 
منه إلا قرناه ؛ واتركه شبرآء» ثم عد اليه فانشس قرنيه يخررج 
منهما النحل طائراً فى كثرة وزحام أعمر رق 


ليام ازسالة 


بحدث مصر وفقييهها ورائيسها 


للأستاذ على الطنطاوى 


#حكنة 
قال الامام الشافى : النث أتقه من مالك 
إلا أن أسمابه لم تموموا به 
وال الامام أحمد : لين فى أهل مصر 
أضح حديشاً من اللبث 
وقال الامام الشافى ؛ الليث أتبع للأثر من مالك 
وكان ابن وهب”23 يقرأ على الشافى مسائل الايث فرت به 
مسألة » قفال رجل من الغرياء : أحسن والله الليث » كأنه كان 
يسمم مالكا يجيب فيجيب هو » ققال ابن وهب للرجل : بل 
كن مالك كان يسمع الليث يجيب فبحيب هو ؛ وال الى 
لا اله إلا هر ما رأينا أفقه من الايث 
وقال ابن وهب : لولا مالك والليث لل الناس 
وقال الدراوردى : رأيت الليث عند يمحى بن سميد 
وربيعة7” والهما ليرجرجان له رجرجة وبعظاله 
وقالالذهى : وكأنمن بحور العِلهحشموا أفر » وكاننظيرمالك 
قال ابن عساكر : كان كبار الملماء يعرفون فشله ويشيرون 
اليه وهو شاب» وقيل له : أمتعالله بك ؛ إبا نمع منكالحديث 
ليس فى كتبك ؟ 
قال : أوكل مافى صدرى فى كتبى ؟ لو كتبت مافى صدرى 
ماوسمه هذا الركب ! 
ساك علر الخنفاء والريرة 
قآل الليث : قال لى أبو جمفر : تلى لى مصر ؟ 

(1) هو عبد الله بن وهب بن ملم الفرعئ بالولاء أحد الأئمة . قال 
أحمد : ما أصح حديثه !؛ وقأل ابن مين : ثقة , وقال ابن حبان : حفظ 
على أهل مسر والحجاز حديثهم . رووا أنه حدث كالة ألف حديث . مات 
سنة و1١‏ 


(؟) هو ريمة بن أبى عد الرعن التيمى المدث الفقيه المروف بربيعة 
الرأى . وثفه أحمدوابن سعد وابن حبان وأبوحاتم والنائي مات سئة5؟١‏ 


قلت : لا يا أمير اللؤمنين ؛ إنى أضمف عن ذلك ؛ إنى رجل 
من اللوال 

فقال : مايك ضعف مدى إلا شعف يدنك » أتريد قوة أقوى 
منى ؟ ولكن ضعفت نيتك فى العمل عن ذلك ع ناما إذ أثنت 
فدلى على رجل 

فقلت : عمان بن ال الجذاى ؛ رجل له سلاح وعشيرة 

فبلغ ذلك عثان كلف ألآ يكلمنى 

ناما أردت أن أودعة قال لى : قد رأيت ما سرت من سداد 
عقلك فائق الله فى الرعية أمثالك 

وقال يعقوب بن دأود وزير الهدى : قال لى أمير الؤمنين لما 
قدم الليث بن سمد بنداد : إلزم هذا الشيخ » فقد ثيث عند أمير 
الؤمنين أنه لم ييق أحد أعل بما حمل منه 

وقال لؤلوُ خادم الرشيد : جرى بين همس ون الرشيد وبين بنت 
عمه زبيدة بنت جمفر كلام * فقال سرون :أنت طالق إن م” 
أكن من أهل المنة . ثم ندم مع الفقهاء فاختلفوا . م كتب 
إلى البلدان » فاستحضر علماءها اليه » فاما احتمموا جلس م 
فسألم فاختلفوا » وبتى شيخ ل يتكلم » وكات فى آخر الجلس 
وهو الليث بن سعد . فسأله فقال : إذا أخلى أمير الؤمتين يحلسه 
كلته ؛ فصرتهم . فقال : بدئييى أمير المؤمنين . تأدناء . فقال: 
أتكلر عل الأمان ؟ قال : نم . قم باحضار مصحف » فأحضر » 
ققال : تسفحه يأأمير الؤمنين حت تصل إلى سورة الرحمن فاترأها » 
ففمل » فلا اتتهى إلى قواه تعالى ‏ وَأ خاف مَقام رب جنتانٍ »* . 
قال : سك" يا أمير الؤمتين » قل : والله ... 

فاشتد ذلك على هىون . فقال : يا أمير الؤّمنين الشرط أملك 
ققال : والله ( حتى فرغ المين ) . قال : قل ؛ إفى أخاف مقام 
رلى . فقال ذلك 

فقا با مر الؤمتين ؛ فهما جنتان : وليست يجمنة واحدة ! 
( قال ) فسممتا التسفيق والفرح من وراء الستر» فقال الرشيد : 
أحسنت : وأس له بالجوائز والملع » وأعس له باقطاع الجيزة » 
ولا يتصرف أحد صر إلا بأميء » وصرفه مكرما 

قال الليث : وسألى هرون الرشيد : ماسلاج بلك ؟ قلت : 
ب أمير الؤمتين صلاح بلدئا اجراء التيل وصلاح أميرها. وإنه 


ازسالة بشيباسم 


من رأس المين يأتى السكدر » فاذا صفا رأس المين صفت المين 

قال : صدقت ا أن الحارث 

وقال السيوطى : كان نائب مصر وقاضها من نحت أواص 
الليث » وكان إذا رانه من أحد شى «كاتب فيه فيعزله 

قال.ابن أبىمسيم :كان اسماعيل بن اليسع الكندى من خير 
قضاتنا » غير أنه كان بذهي مذهب أبى حنيفة فى إبطال المبس 
فأبنضوه » لؤاء الليث كلس بين يديه » فرقم امماعيل تحلسه ؛ 
فقال : إعما حثت إليك مخاص! » قال : فى ماذا ؟ 

قال : فى أحياس السلمين ؛ قد حيس رسول الله صل الله 
عليه وس وأو بكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزبير فن بقى بعد 
مؤلاء ؟ 

وقام فكتب إلى الهدى » فورد الكتاب بمزله . فأناه الليث 
خلس إلى جنبه » وقال للقارىء : أثرأ كتاب أمير المؤمنين » 
قال له اسناعول : يا أنا الحارث ؛ وما كنت تصئع بهذا ؟ والله 
لو أمستنى بالخروج مرجت ؟ 

فقال له الليث : والله إنك لعقيف عن أموال الناس 


وكان فى كتاب الليث إلى الهدئ : انالم نكر عليه شيع" 


غير أنه أحدث أحكاما لا نعرفها 


ونا أذنموسى نعيسى للنسارىفى ينيانالكنائس التىهدهها. 


على يسليان » بتي ت كلها بمشؤرةالليث بن سعد وعبدالله بن لميمة 
سل عل الناس 
كان له أربعة مجالس يجلس فبها كل يوم » فيجاس ليأتيه 
السلطان فى نوائيه وحوايحه . وكان الليث يمشاه السلطان » فاذا 
أنكر من القاضى أمرا أو مئ السلطان كتب إلى أمير الؤمئين 
فيأتيه المزل » ويجلس لأصحاب الحديث » وكان يقول نحو أتماب 
الحوانيت فان قاومهم متعلفة بأسواقهم ؛ ويجلس للمسائل ينشاه 
الناس فيسألونه » ويجلس وات الناس فلا يسأله أحد من الناس 
حاجة فيرده كبرت حاجته أم سغرت . : 
وقال منسور بن جمار :كن الليث إذا تكلم رجل فى السجد 
الجامع أخرجه قلنا دجلت مص تكلمت فى المامع » فاذا 
رجلان قد وخلا فأخذانى , فقالا : أجب أب الحارث . قذعيت 
وأنا أقول : واسوأناء أخرج من البلد عكذا . . 
فلدادخات على الليثِ سللت » ققال : أنت التكام فى السجد؟ 


ما ال 
وبق ؛ وقال 0 ٠‏ قال : 
أو السرى ؟ قلت : نعم . فدفم إلى كيم وه عذا 
ا 0 
بعد مدحك ارب المالمين » ولك على" فى كل سئة مثلها 

وكتب اليه مالك فى وسالة : « . . وأنت فى أمائتك وفضلك 
ومتزلتك وحاجة من قبلك اليه . . . ال 6 

وقال له يحى بن سعيد الأنصارى » وقد رآه يغمل شيئاً من 
مباحات : لا تفمل » فانك إمام منظور اليك 
معد كمه 5 
قال شعيب بن الليث : كان أنى يستفل فى السنة ماييف 
عشرن ألف ديثار إلى خمسة وعشررن ألفا » فتأنى عليه السنة 
وعليه خة الآف ديثار ديع 7 

وقال مد بن رمس 17؟ :كان دخله تمانين ألف دينار فى العام 
وما أوجب الله عليه زكاة قط 


وسخرج نوما ققوموا ثيانه ودابته بهانية عشر الف ورم الى 
عشرين ألفاً 3 ومخرج شعبة99 خقوموا جاره ومرحة ولامة 
بعانية عدن الى عشرين درها 

وقال أبو رجاء”" : قفلنا مع الليث من الاسكندرية » وكان 

ممه ثلاث سغائن : سفينة فها مطيخه 2 وسفيئة فا عياله » 
وسفينة فيها أضيافه 

قال عبد الله بن صالح ( كاتبه ) : بت الليث عشرين سنة 
لايتغدى ولاب يتعشى إلا مع الناس » وكان لاي كل إلا ؛ بلحم ؛ إلا 
أن عرض » وكان لايتردد اليه أحد إلا دخا 2 جلة عياله مادام 
يتردد عليه ويسمم منه ..فاذا أراد المروج زوده بالبلفة الى وطنه 

وكان يتخذ لأسحاءه الفالوذج : ويعمل فيه الدنانير » ليحصل 
ان أ.كل كثيرا أ كثر من ساحبه ) 

)١(‏ هو د بن رمح إن اللهاجر , التجيى يالولاء االصرى الحافظ وتفه 
أو داود » وقال الشالى : ما أُخطاً فى حديث قط انول سمئة 7145 

(؟) كان شعبة فقيراً صابراً » وكان الث غنياً شااكراً » وكلاها على 
خير .» وشعة هو ابن الحجاج بن الورد المتى بالرلاء المائفا أحد أئمة 
الاسلام » تزيل البصرة » قال أحمد : كان شعية أمة وحده » وقال ابن ممين : 
امام الغين ب, وفال أبو ير : ما 

فى رسال الحذيث 'نوقى سنة ١١‏ 

(©). هو تييبة بن. ميد التفني لالولاء أحد أثمة الحديث نوق ستة 5154 


زأيت أعبد لله من. شعبة » وهو أول مَنْ 


لم الرسالة 


.وكان يطءم الناس المرايس يمسل التحل وعن 
الشتاء ؛ وفى اليف بالاوز والسكر 

وكانيصل مانكا كل سنةعائة دينار » فكتب اليةمس :أ نعل" 
ديا ؛ فبعثاليه بخمسمالة ديتار . وكتب اليه مالك صرة إفى أريد 


البقر ف 


أن أدخل ابنتى على زوجها » فأح ب أن تبمث لىبثىء من عصفر 
قال ابن وهب : فبءث اليه بثلائين جلا خملة عصفراً فصب 
منه لابنته ) وبع منه مفسائة ديتار ع ويق عنده فضلة 
قالأو صلل ( كاتبه ) : كناعلياب مالك نأنس فامتتع علينا 
(أى الس )اه فقلنا : ليس يشبههذا صاحينا ؛ فسمم مالك كلامت 
فأصس بإدخالنا عليه ؛ فقال لنا : من صاحب؟ ؟ قلنا : الليث سعد 
قال : تشيووننى برحل كتيت اليه فى قليل عصفر نصيغ به 
ثياب صبراننا » فأنفذ اليتا منه ما صبئنا به ثياب صبياتنا وثياب 
لجيراننا ؛ وبمنا الفضل بألف دينار ؟ 
ونا حج اللدث أهدى اليه مالك طبقاً فيه رطب ؛ فرد اليه 
على الطين ألف دينار 
ونا احترقت دار ابن لهيمة وصلءه بألف ديئار ؛ ووصل 
منصور بن عمار القاضى بألى دينار 
وكان يجىء الى السجد كل بوم على فرس » فيتصدقكل” 
صلاة على ثليانة مسكين ؛ ولم يكن برد سائلاً : 
أناه مسرة سائل قأعس له بديثار » فأبطأ الفلام به خاء سائل 
آخر خْمل يلم » فقال له الأول : اسكت . فسمعه اللرث فقال : 
مالك وله ؟ دعه برزقه الله » وامن له بدينارين 
قال منصور بن عمار : كنت عند الليث جالسا فأتته امرأة 
وممها قدح ؛ ققالت : يا أب الحارث إن زوجى يشتى وقد تمت 
لنا العسل . ققال : اذهى الى الوكيل فقول له يمطيك . لخاء 
الوكيل يسارء بشىء . فقال له الليث : اذهب تأعطها مطر] ؛ إنها 
سألت يقدرها فأعطيناها بقدرنا (قال : والطرعشرون وماثة رطل) 
واشترى قوم من الليث ء غرة عال ؛ ” م إنهم دوا فاستقالوه 
الام 5 م ثم استدعام تأعطام خسينٍ ديتاراً وقال : 
نهم كانوا أملوا أملاً تأحببت أن أعوضهم 
0 أسد بن موسى217 : كان عبد الله بن على يطلب بنى أمية 
)١‏ هو أسد بن مومى بن ابراهيم بن الوليد بن عبد الماك بن مروان 


صاحب المند يقال له أسد النة » قال النانلى ثفة لو بعنف لكان خيراً 
له . انوفى 5١١‏ 


فيةتلهم ؛ فرحلت الىمصر فد خلما فى هيئة رنة » فزرت الليث ٠‏ 
فلما خرجت من مثزله تبنى خادم له فى دهليزء » وقال : اجا 
حت أخرج اليك » قلتت » فلا خرج وأنا وحدى » دفع. 2 
صرة فها مال وينار » وقال : يقول لك مولاى أصاح هذه النفقة 
أمرك 0 ولم شمئك ؛ وكان مبى فى حجرت 37 أل ديتار» 
ففلت للخادم : أدخلى على الشيخ ذانى فى غنى عن هذه الالة : 
فاستأذن لى عليه » فأخيرته بنسى » واعتذرت اليه عن رد الالة » 
وَأْخَرَيهُ عامى ؛ ذقال : هذه صلة وليست يصدتة » نقلت : 
أكره أن أعود نفسى هذه العادة » وأنا فى غنى ؛ قال : ادنمها 
الى بض أصحعاب الحديث ممن تراه مستحقا 
فل بزل بى حش أخذنها ففوثتها فى جاعة 
رثا 
ب توف الليث نوم الجمة 4 شعبان سنة ١/6‏ 
قال خالد بن عبد السلام السدفى : : جالست الليث بن سعد » 
وشهدت سجتاز زنه مع أبى » فا رأيت جنازة قط بمدها أعام منها؛ 
ولا أ كثر من أعليا , ورأيت الناس كلهم فى جنازته عليهم 
الحزن ؛ يسزى بعضهم بغضا وييكون » نقلت : يا أبت كان كل 
واحد من هؤلاء صاحب الجنازة | 
فقال : با ببى »كان عام كرعا » حسن المقل ٠‏ صكثير 
الأفشال» يا بنى لاترى مثله أبدا . . 
قال بعض أصعابه ا ل 
ذهبالليث فلاليث لم ومفى العمل قري وقير 
فالتفتنا قل ثر أحداً 
وسلى عليه مومى بن عسسى الماثمى ؛ ودين فى القرافة 
السثرى ؛ رضى الله تعالى عنه وبوأه من المنة عرفا 
نا 
هذا مايق من هذه السيرة الجليلة ؛ متفرقاً فىشتى الكتب » 
ومختلف الأجزاء » وقد ضاع سائرها »كا شاع هذا الثراث العللى 
الضخم » ذرحمة اله على أولئك الأجداد الذين بنوا وشادوا » 
وألفوا وججموا » وعلموا وعماوا » ورزقنا التأمى بأعمالهم » والسير 
على ستنهم . . . وألهحمنا إحياء ناريخنا » ونشر ماضيناي؟ 
عنى الطنطارى 
)١(‏ الحجزة بالضم معقد الأرار رهن السراويل موضع التكد 


الزسالة مم 


١-_شاورات‏ أفلاطون 
ا خوار الثَالتٌ 


4 
فيدون أو خلود الروح 
ترججة الأستلذ زى جيب مود 
- وإذن فلنمد الآن إلى حوارنا السابق ‏ هل يتمرض ذلك 
الثال ؛ أو الجوهس » الذى نمرفه فى سياق الكلام » بأنه كنه 
الوجود الحقيق ‏ سواء فى ذلك كنه الساواة » أو امال ؛ أو 
أى شى” .آخر - أقول هل نتعرض هذه الجواه » على مس الرمن » 
إلى شى' من التغير ؟ أم أن كلامتها ببق هو ماهو داتماً ‏ 4 نفس 
ماله من صور تورجد بنفسها ؛ لا تتغير » ولاتقيل التحول بتانا » 
كيفماكان » أو فى أى وف تكان 1 
فأجاب سيبيس - إنها لامد أن تَكون دائما كا عى ياسقراط » 
- وماذا أنت قاثل فى تمد اميل سواء أ كان أناسا » أم لباسا » 
أم جياداً 3 أم أى ثى' آخر يكن أن يسمى متساوياً أو جيلاً- 
أهى كلها لا مخضع للتفير » وتبنى كا هى دائما ٠‏ أم أنه نقيض 
ذلك تماما ؟ أليس الأولى أن توصف بأمها متفيرة فى الأغلب » 
وأنها لاتكاد تبقى أبدا كاهى » سواء مع أنفسها , أو بعضها 
مع بعش ؟ 
قأجاب سيديس ؛ إنها الأخيرة . إنها دائماً فى حالة من التغير 
- وأنت تستطيع أن تسا ٠‏ وأت تراما 1 وأن تدركها 
بالحواس » فأما الأشياء الثابتة » فلا مكنك إدراكها إلا بالمقل 
إنها مخ على الأبسار فلا ترى 
قال هذا جد صميح 
فأماف ‏ حستا » لنف رض إذن أن مت ضس'بين من الوجود: 
وحجود "ليا ؛ ووجوداً خنيا ١‏ 
- لنفرضهما 
والرى هو التفير ؛ واللق هو الثابت : 
- يكن فرض ذلك أيمناً 
أليس السد » فضلاً عن ذلك ؛ جزءا منا ؛ رما ببق 
هو الروح ؟ 


- ليس فى ذلك شك 

أرى إلى أى نوع من هذين يكون الجسد واللد أشبه ؟ 

ظاهس أمهما أشبه بالرلى : إن أحدا .لا يشك فى ذلك 

وهل الروح مرئية أم خفية ؟ 

لم برها إنسان ياسقراط 

- وهل تقصد 2 بالرنى 6 و« امن » ؛ ما تراء عين الانسان 
ومالا تراه ؟ 

قم بالنسية إلى عين الأنسان 

- وماذا تقول عن الروح ؟ أهى مرئية أم خفية ؟ 

-إنهالا رى 

هى خفية إدَن ؟ 

وإذن فالروح أشبه بإئلمى" » والجسد أشبه بإلرى” ؟ 

- إن ذلك مر كد جد ياسقراط ١‏ 

- ألم تكن نزعم متذ عهد بميد» أن الروح حين تتخذ من 
الجسد أداة للأدراك ؛ أعبي حين تستخدم حاسة الأبصار؛ وحاسة 
السمع » أو غيرها من الحواس ( لأرت ممنى الأدراك خلال 
الجسد ؛ هو الأدراك بواسطة المواس) ‏ ألم تكن زعم أن 
الجسد بذلك ير الروح أيضاً الى منطقة التشير » وأنها تضل 
وترتيك ؟ فان الدنيا عنديئذ تضرب حولها نسيجا » فتكون 
الروح عند خضوعها لتأثير الحواس كن أثملته الجر ؟ 

خخد يح 

- ولكنها إذا ما ثابت الى نفسها » فائها تفكر ؛ ويعسدئذ 
تدخل عالم الثقاء » والأندية ؛ والطلود؛ والثبات . فعؤلاءعشيرتها 
ومى تعيش معها يدا » إذاماخلت إلىنفسها دون أن يمطلهاممطل » 
أو يحول دونها حائل ؛ وعنديذ لا تءود تسلك سيلها الخاطئة ؛ 
فامها إذا خالطت ما هو ثابت »كانت عى كذلك ثاب ؛ وتسعمى 
هذه الالة التى تكون فا الروح بالمسكة 

أجاب : هذا يح ؛ فق ماقلت ياسقراط 

وبأى نوع ترى الروح أشد شبها وقربى ؟ استنتاجا من 
هذا التدليل ومن سابقه ؟ 

- إفى أظن يا سقراط أ نكل من يتتبع هذا التدليل » يعتقد 


دوا 


أن الروح ستكون قريبة الشبه بالثابت قربا لا نهاية له - وان 
يتكر هذاحتى أشد الناس غباء 

- والإسم أترب شما بالتنير ؟ 

5 5-3 0 0 3 1 

انظر بعد ذلك الى الأمى صرة أخرى مستضيئا مهدا : حيما 
تتحد اروح مع الجسد ؛ تأمى الطبيمة لروح أن محم وأن 
تسيطر ؛ والجسد أن يطيع وأن يعهلى » فأى هذين العماين أدنى 
الى الاسعى ؟ أ-بما أقرب الى القاتى ؟ أليس يبدو إك الالعى 
أنه ما يأعس وما بحم بطبيعته » وأن الفائى هو اتلادم الخاضم ؟ 

عقا 

- وأمهما تشبه الروح ؟ 

إن الروح ثشبه الالهى ؛ أما الجسد فيشبه الفانى ب ليس 
إلى الك فى ذلك سبيل يا سقراط 

إذْن فانغار يأسيديسن : أليستهذء مى خلاصة الأم ركله ؟ 
إن الروح على أشد ما يكون الشبه بالالذعى » وباتخالد» وبإلمقول ؛ 
وبذى الصورة الواحدة ؛ وبغير التحال » وبخير الاحول » وإن 
المسد عل أشدما يكونالشبه بالأنسانى » وبالفانى ؛ ويثير المقول » 
وذى الصورالتعددة ؛ وبالتحلل » وبالتحول ؟هل من سبيل الى 
إثكار ذلك ؛ أى عزيزى سيبيس ؟ 

لاولاريب 

- ولكن إن صح هذا ؛ أفلايكون الجد عرشة للتحلل 
السريع ؟ ألا تكون الروح غير قابلة التحلل » في أغلب الحالات : 
بل فها جيما ؟ 

- يفيناً 

وعل تلاحظ فوق هذاء أن المسد بعد موت الأنسان» 
لا يتحلل أو يتفكك.دفمة واحدة » بل قد يتى أمدا طوبلاً » إذا 
كأن قوى البنية عند الوت » ووقع الوت فى فصل ملانم من 
فصول السنة» مع أن#الجسد هو اطزء الرثى من الأنسان ؛ وله 
مادة تراها المين ؛ تسمى حِثة ؛ ستنتهى بطبيعتها إلى التحلل » 
فتتفرق أَجرَاؤها وتتبدد؟ لأن تقلص الجسد ومحديطه ؛ كا جرت 
ذلك العادة فى مصر ؛ يعملان فى أغلب الأحيان على حفظله أبدا 
لا يديد ؛ وحتى إذا أصابه الفساد ؛ فان بعض أحزائه تفال باقية » 


السالة 


كالمظام وبعض الأعصاب التى تستعصى عل التحال بطبيمتها . 
هل تسم هذا ؟ 

5-3 لم 

- وهل يجوز لنا ان نفرض أن الروح اتذفية » عند انتقاها 
إل عام الأموات الترتى ؛ وهو مثلها فى خفائها » وتقائباء ونباها 
وأنها إذ نكون وطريقها إلى الالنه الخطير الحكيم ؛ الذى توشك 
روح أن تنتقل اليه ؛ إنشاءالله » بمدحين ‏ أقول ؛ عل بصح 
الفرض أن الروح ؛ إنكانت هذه طبيتها وذاك أصلها » :تبدد 
وتفنى عند فراف المسد ؛ كا تقول جهرة الناس ؟ يستحيل أن 
يكون ذلك ؛ أى عنيزى سمياس وسييوس » وأولى أن تكون 
الحقيقة أن الروح ؛ وعى تقية » لاحر فى ذَيلها عند انتقالها أنة 
صبغة جسدية ؛ مادامت لم تتصل قط بالجسد اختياراً ؛ بل إنها 
لتتجنبه دائماً ؛ وما دامت قد اتحصرت فى نفسها نقد كان مثل 
هذا التجريد موشوع دراستما فى الحياة) . وماذا يعنى هذا إلا 
أن الروح قدكانت تابمة مخلصة للفلسغة » وأنها قد منت على 
كيف موت بثير عناء ؟ أفليست الفلسفة مى مانا على لوت ؟ 
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أقول إن تلك الروح فى خفائها » تنتتقل إلى المالم الذنى - إلى 
الأسعى » والخالد » والماقل ؟ ذاذا ما بلفته ء رفلت فى تسم ء 
و لست من اوزار الناس » وحقهم ؛ ومن مخاوفهم وعواطفهم 
الأوشسية ؛ ومن التقائص البشرية ججيعاً » ورافقت الآلحة إلى 
الأند ؛ كا بروى عن المالين بالسر . أليس ذلك صعيحا باسيبيس ؟ 

ققال سيبيس : نمم » وليس إلى الشلك فيه من سبيل 

( شبع) ذلك بحب فود 


الاسيرانتو 50618110آ 
كل القواعد - ومفردات تبلغ 7٠٠١‏ كلة نير 
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أطلب النشرة عرة وس 
مدرسة الأسبرانتو بالمراسلة ص . ب 8 بورسعيد 
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ازسالة تيرم 


5 بين القاهرة وطوس 
من بغداد إلى الاسكندرية 


الدكتور عبد الوهاب عنام 

أقنا ببثداد أريمة أيام ؛ فأحدثنا المهد بض مشاهدها» 
وزرنا مرقد اللك الشهيد فيصل على مقرية من 
دار البرلان مقصورة من المشب ترتفع عن الأرض درجات » 
وعلى باها جندى شاهى السلاح . ففتح لنا الباب إلى ضرم 
مذطى بالورد والزهى : هذا بقية المهاد من النفس الطاحة ؛ هذا 
ميراث الْخارّه من المزائم الربرة ؛ هنا صفحة من مجد الاسلام 
والعرب » هنا حلقة يصلها النسب والجد والتاريم بسيد امرسلين 
وخاتم التبيين . غاب تتفطع دونها الأعناق ؛ ويعيا عرامرأ كل سباق . 
أنرى هذا الصحف على حافة الشريم ؟ هذا كتاب الله يشهد 
لاسلف عا قدام ‏ ويدعو اتلكلك 0 أن مفى قدا على سنة الآباء 
وسنن الهد وهدى الاسلام . فيا بنى العرب والاسلام احدروا 
غشب الله ؛ وسخط الآاء ؛ ولمنة التاريم وسيروا بإلرانة إل 
الذاية » وتبوأوا مكانكم فى جبهة المطوب وصدر الأجيال 
فانا أناس لا توسطٍ بيننا . لنا الصدر دون المالين أو القبر 
قرأنا ائف الجد والبير . ثم قرأنا الفائمة وسخرجتا تقول : دحم 
الله فيصلا ! 

وف المرم الثانى شر"فنا بالثول بين يدى جلالة اللك الشاب 
غازى بن فيصل ! أقتربنا من الحجرة اللكية فرأينا جلالته واقفاً ؛ 
فلما ونا الباب تقدم الينا خيانا حية العربى الكريم ضشيقانه » 
وتلقاناما يتاق الأ العظم إخوانه , وجلسنا فألنا كيف صة 
جلالة مصر ؛ وسألنا عما رأينا فى س فرنا وما لقينا فى حلتا 
وترالنا , وكيف رأينا تقسدم العراق بعد زورثنا الأول » “ثم 
تحدث أحاريث ملؤها الأمل والطموح فى مستقبرا. راق والعرب 
والاسلام . قانا وإنا لندعو الله أن بسر للملك المائعى المظيم 
السيرعل سن أباله » وبرعاه قرة عين للعرب والسامين . ثم حرجنا 
فرحين منتبطين » فقلنا قد رأينا فى فيصل صفحات من محد 


٠‏ رأينا فى العراء 


الأمس ! وهذه منفحات من عد القد 


نببى كا حكانت أوائنا تبتى وتفمل مثل ما ذملوا 
فصلا الم آمالنا » ومبّد لنا طريقنا » ويس لكا غايتنا . 
وزرنا مسعدد الامام ألى حنيفة والدرسمية. الأعلمية ودار 
الكتب . وزارنا فى الفندق كثير من إشواننا البندادييك » 
وتنافسوا فى دعوتنا إلى ضيافهم » ولكن ضاق الوقت عن اجابة 
الدعرات ؛ إلا دعوتين سبقتا قبلى سفر نا إلى طهران من الأستاذ 
القاثل أبى خلدون ساطم بك المصرى مدير كلية الحقوق » 
والأديب ليام دفاثيل بعلى مدير جريدة البلاد ؛ قذهينا إلى 
حفلتين تءمنا فهما بلقاء جم من زعماء المراق وعلمائه وأدياله » 
وشعد نا تأمناد ترق فى الاخوة والودة » والسياهة واللم والأدبلا 
وف اليوم الأخي ركانت حفلة الوداع فى دار الفوضية الصرية » 
إذ دعا الأستاذ حافظ بك عاص القام بأعمال الفوضية جما من 
أعيان بنداد » ومن الستشرقين الذينرافةونا فحفلات الفردوسى ؛ 
وسغير إران ببغداد وغيرثم إلى مأدمة شاى» وم تكن هذه أول 
حفاوة حافظ بك والأخ حسين اذندى منصور سكرتير الفوضية 
وبرحنا بداد بكرة نوم الاثنين فى سيارة جدندة من 
سيارات شرك ( نيرن ) ذات عشر تلات طوها ©؟ متراً ؛ وه 
عط جديد مركب من جزأين : القاطرة والمرية . وقد أريد بفصل 
اللقدم من سائر العرية إضماف الاريجاج ؛ فالسيارة تسير رهواً فى 
الطريق غير المبدة . وقفنا قليلاً فى الرمادى ؛ فرأينا سيارة كبيرة 
تقل نفرا من الانكلز ؛ فهم أطفال ونساء » وقد كتب علها 
ما يدل على أمها سائرة من الهند إلى لندرة ؛ سألت بعضهم مت 
فسلم من الهند ؟ قال : منذ شهر . قلت : ومتى تبلئون لندرة ؟ 
قال ؛ بعد شهر ونصفاء لأننا سنتلبث فى القسطتطينية وبعض 
البلاد . فهانت علينا الشقة ببن طوس والقاهية ع وأ كبرنا هذه 
المزاتم السيارة 
بعيد مناط الى فالغرب مشرق إذا مأرمعينيه والشر ق مغرب 
وبلغنا اأرطبة بمد الذروب فلبئنا ساعتين » -جلسةا فى فندق 
هناك نستمع إلى الثناء الصرى ؛ ونأ كلى ماتيسر من الزاد. ثم 
مشينا فى 0 أف الصحراء ترأينا تمرى وادى حوراات الذى 
يسيل من حوران إلى وادى الفرات » و يكن به يومف مام ؛ 
ورأينا هناك بارا يستقمنها الأعراب الشاربون فى تلك التواحى 


دنا 


وقد جاء الينا أطفال الأعرراب ؛ فسألهم أحد الرفاق عن أعاتهم 
يجبواء فقلت إن ابن البادية يتحرز من ذكر امه واسم قبيلته 

حتى يأنس » فلما استأنسنام بالحديث والعطاء صرحوا بالأسماء 

طلمت الشمس ونحن فى أرياض دمشق ٠»‏ فدخلشاها فى 
نضرة الصباح » وأشعة الشمس عوجع!ط ذوائب الفوطة الفيحاء» 
وما دخلت دمشق قط إلا خفى فلى ها سروراً وحبا 

أوينا إل فندق أمية يحببه الينا هذا الأسم المربى » ولبثنا 
نه نومين » ووحدنا خدام المايدة هناك من التوبيين فرحبوا بنا 
وبالثوا فى أكرامتا 

وهنا لطيفة أَضْنمها على الترك : جلست أنا ورفيى الأستاذ 
السبادى للأنطار » فلنا قدمت الينا الوان الطمام طاق بنا طائف 
من الشعر ؛ فقال الأستاؤ : 

وقوم فى أسبة نازلينا من المسل امسق بشربونا 

فقلت : 
ولو عامواكاتهم لكانوا بصحن بنى أمية ينزلوا 

قال ما سحن بني أمية ؟ قلت من الجسامع الأموى . قال إن 
التزول به شرف . قلت هذا أردت . والله أعل' بذات الصدور 

ادرنا بعد أن استرحنا إلى زيارة أستاذنا العلامة شمد كروط 
بك كا فعلنا حيما وردنا ألدينة فى طريقنا إلى طهران ؛ ومن فانه 
علس الأستاد كردعل ق داره العمورة فقدذانه خي ركثير . وكنا 
تممنا الرة الأولى يليلة غوطية قراء سمرنا مها مع الأستاذ والأمير 
مصطق الشهانى والأستاذ خليل عردم وهمك قال الحريرى 

فى رفقة دوا بلبان البيان » وسحبوا على سحبان ذيل 
النسيان ما فهم إلا من يحفظ عنه ولا يتحفظ منه ء؛ وعيل 
الرفيق اليه ولا عيل عنه » 

ونوم الأربعاء زرنأ الجامعة السورنة » اذا كلية الآداب قد 
ألفيت . ولفينا الأستاذ مدر الجامعة ؛ قطاف بنا فى <دجرات 
الكيمياء والطب » ثم دعانا الى غر فته فتحدئنا فى الاصطلاحات 
ألملية ونوحيدها فى البلاد العربية ؛ ثم خرجنا شا كرين . 
وذهبنا إلى التحف العرى لنرى الأمير جمفرا الجزائري فاذا التحب 
مثلق.؛ وإذا المكتبة التى أمامه مغلقة 

وهنا أقول إن دار المتحف العربى ثهى دار الدرسة المادلية 
لادار الحديث الأشرفية , م وكرت خطأ فى حديى عن الشيخ 


اأرسالة 


الخالدى » وأنا أعسترف بأن النلط كان مني لامن الشيخ » وأنه 
مني اليهدحي)ا قرأ القالوهو عصر ( وهذا لا'يتل من شكرى 
للأديب برهان الدين عمد الداغستانى الذى نه الى هذا الثلط 
فى مقال بمجلة الرسالة ) 

وف المساء ذهبنا الى الصاطهية فزرنا قبر الشيخ عب4 الننى 
النابمسى وم نكن زرناه » فوقفتبنا السيارة على حارةهناك قترحلنا 
ومشينا يجانب بناء قديممبجور فقيل : هذءالدرسة الممرية التى 
بناها أبو عمر بن قدامة . وفى هذا الى" مدارس كثيرة كانت 
مباءة الع والملماء فى المصور الخالية . وتقدمنا قليلاً ثم 
ملنا زات اليسار » قهيطنا مسجد] سغيراً مشرفاً على دمشق . ثم 
وللنا باب إلى البين فاذا مصلى واسم » فلما ايجهنا شطر القبلة 
رأينا فى الجدار الذى إلى البسار مقصورتين علمما شبائيك الحديد 
أحداما مرقد الشيخ الصوف العالم التفتّن عبد النني النابلسى » 
والأخرى قير أحد أبنائه فا أذ كر 

وقد رأيت على باب الصلى الذى فيه الضريح هذين البيتين : 
زان سورية الوزير نظيف بنظام يفوق عقدا نظبا 
لقام الولى غبد النى مذ شاد أرخت«تالأجرعفليا» 

ومس ذلك أن وال سووبة طرق بلا عمر هنذا لكان 
سئة 7:5 ثم ذهبنا إلى دار العام الفاضل الأمير مسطاق الشهابى 
إجابة لدعوته » وهى فى أعلى الصالحية تشرف على دمشق كلها . 
فتمشيتا وسمرنا مع جاعة من الفضلاء » ثم هيطنا بعد هدأة من 
الليل قشينا إلى الفندق ؛ وسار معنا الاخوان مودعين نفتعت 
إقامتنا بدمشق على أحسن 3 كرى 

وأصبحنا نتأهب للسير إلى بيروت فبلغناها ظهرا . وذهينا 
إل دار القنصلية الصيرية فلقيتا حضرة القتصل صادق بك أبو 
خضره فأبى إلا أن يدعونا للغداء ء ثم ودعناء بعل الغداء شاكرين 
فسرنا فى أرجاء الدينة » فلا أرست الباخرة الرومانية «شارل 
الأول 6 وشمنا أمتمتنا مها ثم نزلنا فلنا جوأة فى الدينة ورجعنا 
الها والساعة إحدىعشرة ؛ وفى منتصف الليلسارت الباخرة » 
فلا أصبحنا مها رأبنا أسياظ بني اسرائيل مزدمين فى أرجائها 2 
وقدراجت سوق اللابس بيهم ؛ هذا بمرض وهذا يساوم ؛ وهذا 
يشترى وهذا يأنى . فقلنا لله در القوم ! 
وقفت الباخرة على حيفا سبحا » وقد مبارت حيفا ميناء 


ارسالة نين 


كير منذ المام الماضى » فترلنا إلى الدينة وسعدنًا فى جيل 
الكرمل وهو جبل عال مزدان بالدور والأشحار مشرف على 
البحر . وصمررنا بقبراليابساحب الدعوة البابية ؛ وقبر عبد المباء 
عياس أنندى زعم الهائيين السابق . وها فى بناء جميل حيط نه 
حديقة منشدة ينحدر الجبل علها طبقة بعد أخرى حتى يففى 
إلى شارع واسم يستقم من سفح الجبل إلى البحر 

وسارت السفينة بالعشى فا زالت فى بحر رهو حتى أقبلت 
على الأسكندرية الحبوبة قبيل الظهر بوم السبت ثالث توقير . 
شققت قلوينا فرحا بالأوبة إلى الوطن » وقذيت عيوننا بإلرائى 
الأجنبية التزاحمة فى النئر ؛ وزادها قذى منظر زورق الشرطة 
تعلوه راية كتب علبها من الجانبين #علاءة كان البكد لا يعرف 
اللغة العربية ؛ وما تكفهر حولنا هذه الناظر الخزبة وقم بصرى 
علىكلة < زمزم 6 السكلمة المربية الوحيدة فى مثات الأسماء 
الحيطة بنا ؛ وهذه زمزم إحدى واخر' بنلكة 
مصر ! هذا كوك ب يلوح فىهذا الظلام الدامس! 
هذا برق من الرجاء يشق هذا الايل اليائس ! 
هذه فائحة الستقبل الوضاء ١‏ فاصيرى يتما النفس 
قان مع المسر يسرا 

خامة 

م بتيسر لنا القام فى إران حتى تعرف من 
أحوالها ودخائلها وسير الل والأدب بها ؛ وحتى 
نستقعى أ ثارها ومشاهدهاء وإعا هو السفر 
المجلان الذى لا يقف يلد إلا“ليسير عنه . فيذه 
المفالات جهد النظرة العاجلة » وميلغ الأيام 
القليلة ألتى قضيتاها طائرين من مدينة إل أخرى » 
ومقدار ما'وعت إلذاكر: دون الاستمانة 
بالذكرات ؛ وه وك رأى القارى' كلام قريب 


ونشأ فها علماؤنا فالمالم الاسلاى ؛ على اختلاف الأم ؛ أمة 
واحدة ألفنها مئات السنين على معنى واحد ؛ وأسلوب واحدء 
وأو رما التارريخ حضارة واحدة ؛ وأوابا متقارة ؛ وهذا ذخر 
لممر المق -جدير أن يصان على رغم الزمان » واثتلاف ينبنى أن 
يجنب الاختلان ؛ وتقارب هو أسعد ما تحفلى + الأم فى هذه 
المصور القلقة الضعارية . فقل للذين ريدون أن يقطمو! الأوسال 
عا بثيرون من الجدال ؛ وقل للذين يحقرون ماشينا » ويردرون 
تاريخنا » ويحاولون أن سهدمواكل قدي ليشيدوا كل حديث » 
وقل للذين يصدون عن المشرق ليولوا وجوههم شطر الذرب : 
ألاساء ما تعملون ! لقد أعماكم التقليد عن الحن » وذهب بم 
الشلال أبمد مذعب . فان تماديم فى الثواية فستندمون حين 
لا ينقع الندم والسلام 
عب الرقاب عنام 


لك تكون غريا فى ثيايك 


اذا رديت من صنع بلادك 


شركة مصر |اغزل والنسمح 


مصانعها بالمحلة الكبرى 
شي لك 


أفو أفواع ابرقم 
ا مصنوعة بأيل مصرربة من القطن ا ملصرى 
بفته - دبلان - كستور -- زفير - كزمير -- جبردين 


تيل للمرائب - ملايات للسرير --.أفشة للمرايل - فوط 
ومفارش. للسفرة - بشاكير و رانس - جوارب 
فتلات - قطن طى - أربطة جراحية - ووباو - ألحبال 
اطلبوا مصنوعات الشركة مر كل مكان .. . 


الذور ؛ قليل الجدوى , ولسكنه لا يخاو من فائدة 

وبعد؛ فقد سرنا من القاهرة إلى لوس فا 
أحسسنا أنا اغتزينا ؛ بل رأينا أنفستا بينوجوء 
معروفة ؛ وسان مألرفة ٠‏ ونارجحخ معلوم » وق 
مشاهد حدثتنا عها كتبنا ؛ وعهدها تارنا 
1ك ا 


كم 


الرسالة 


أللّه 


لشاعى الشباب السورى أنور العطار 


أنا فى كوت الصغير صصسلاة 


وسعت كونك النظم الجبود 


من تنا 


بالملعى قلى ارفين" تبلا 
يا إلعى طَيف” التناه تيناج 
غاب نَّا دعاك عن وَشْدَدالا 
باإلهى أنا القاد أتأدب 
ضعت ع نا دعرتك فاك 
أ أننافك اليذاب تجَل 


حَنَل القلب" باتقى فص 
اء 5 


أ دراه العظيمة فى ال 
فون اللرية فامتحلت” نداه 
وأنا امبو هام وجداً بموئلاً 


ثمذ' صَداكُ اليب فيه ترود 
لك 3 ومو أه ك2 عل 
م وعن طيئة م بن الثم أؤعد 
اك وأنت البقادئر'جى وتضّد 
“ولت روخ ى الشوقة رحد 
أئُ الانك الرظام ا 
, ا 6.2 
وحلاه الى لد" 
وأبتبالي الغالى نشيد “قد 


يارب 0 ولت" فى الناء لأ شبد 


ل مالك يعت 
3 0 00 5-0 


د د 


52-0 


إلى ده م حيرى 
طلى” جتى عا]” اث لجرك 
ربا ملانك" المبه بالمّة 


مااعا سل هم" لصيس 
لا تى أمى ها وثغرى مسد 
ا للتاتكم 
و قصيدة لك تنشل* 


رِ فتنى. بها الوجود وعرتد 


ما جِنّت' 'مقاتاى هذا الكرى الما 


أنا فى مبكلى اللهيف دعاد 
ساعد الجن خاشم القلب باك 
أرقب ' الفجر فى غلائله الب 
حدوّل ر 0 2 فّ 7 البو 
عرق بَنرٌ قارب اتهالاً 
وأطلت' د كادف الوك الما 


: 5 ع 
ك5 كنرً إلا وودهك أسعل 


اشم ررك اميف 0 
ذامل ادوج سوام 
عولد تناءن 200 مبداد 
رِ ور اه تك 3 
وِسَنَا بعلا النوافل ا 


حر ديا من الى تتوق' 


.سدم : 2 اح وى لظم 
أنا آمنتة يا إلهى بنما ك يقيناً وما خاقت لأجعد' 


عد عد عاد 

عاش فى رحمة اليل يترد 

وعاف التقّى 5 وعرايد 
دان بالج الر ع 2 

وال ا ا 3-7 


م يجدها حل ذم ويد 


2000000 
رب طاو طى الشغيئة صدر 
تن الخالق اللطيف وجداوا 
لا يبال أنام فى ” حور الده 
توم آم 0 0 
لامح اللياة إلا ضمَلالاً 
والال لحي 'بوسعة اللي 
ان نا 

ا إلحى تجدالك تمرك وإحا نك فتضرعل الدىليس ينقد 
تنطوى الأر رض فغياهيا الخ ' 20 3 ترح انيد 
ويد وى الوجوذ بالمّب اهو تر ينل ى أو الموَى من تود 
منج ال فق من قلوب اي ن ولاعريم الس الشكد 
2 “الأ كوان بابض والثّ وتغلى فها نفوس توعد 
ام لو اي 2 3 

تداك اليم يبل سكا با والأوه تذلء تجد 


رَ فلا بر'عوى ولاهو تراشد 


لتنا 

عَرت البيد» لما وطن الأ سيو ل عش الور الْكّد 
: ورك هى _بكل” بج أمبد 

نا ول بطع 1 

0# همل 0 0 9 4 
إلى حَليتَ انور م 000 
أ عن اراس ل عا سال التشآزمن كل" مه 
واتنار.” ات به د القوافل” الل وَعَى الدليل” أ وعد 
رَاداً ندكى م من الم جود 
ع ع ا ل ار سس 7 وعم ااه . 
طم القفر بالشذ اوَانتشى الك" نظ بق خائق ل يبد هد 


2000 


5 3 
وسرت لنحة أن * ن الع 


يا ني المدى سباك رشله انيوس سرس 
0000017 اه 4 
عست الأرض وَالسوات نما 8 فور ص جى رو 
ع لعل ابل ل 3 
لست أنسى سحآبة لت غرًا () نأ زه الح باشمهم وتأئْد 
- 0 2 لعو 
عأموا انا 0 تنتمالأذ ض وَيتقَاا لكريم لاسواد 
م 0 
20000 وسّلاماً وسماحاً صذًا وَحنا جرد 


اناه 


ينانا 


عصبة الاأمم 

بين اليس وابطالبا 

للأستاذ مود غنيم 
وي على محكة اللام محكة لكن بلا أحكام 
ابر لا لتقض «الابرام ساحة فى عام الأحلام 


ألم ثر المسبة فى ألنام 


2 روما » سيد صفحة الاسام 


والسيف يبرى الهام كالأقلام 
محش الذئاب بالاغنام ؟ 


وشقتا لاجنيف» فى ابتسام ! إنرمى القاضى عن الإإجرام 
فاله أولى بالالبام ريل ام رمن عه سام ! 
ياسود ما انم »كك الأنام 
##» 

ناجيرة الحضاب ولا كام وننا كلق ادرو عن شهام 
لا تسمل إلا بالحديد الدانى للق فى أسنّ السهام 
لم تنالوت بالاحتكام مائاله دمئليك» بالصيصام 
م يضدعون الناس 0 متىاستطاعوا الفصل فى خصام 
3 فتك الترك 0 أم بوم روّعت بلاد الشام 

00 السمست ع ماللضعيف فى الورى من حام 


ولاستييمك حرمة الأجام 
كو م رازه كر 0 علي 


)١(‏ منليكالناترملكالحيعة الذى انز عاستفلال بلاده م نأيدى الطليائياليف 


فإذاليش منْشدالذه رز ى ل عابقا وأحل وأزغد” 


را بنك المئيف على الف راح أغار فا ونيد 
ون لكايه كزى هرقلا وكل” ملك 'مقلد 
ونجرى الفتم رَاه اليس 2 كارف فى السموات قد 
فس من هدابة الم ضاي ويد من رعاط ار تسد 
وازدعى الكون 'حة وَحبُوراً ‏ حين طافت' به ر سل أجمد 
با إلهى عَنا لرجهك وَجعى وفردمي من ”طول مدل ميد 
أنآ فى كان الصثير صلاة ‏ 5 كان كالمل التو 


د مشىو 


للاستاذ عد <ورشيد 


بازمان الأسى طرح تس لاحى 
صرعتنى ايوم حتى كأنى 
كنا رضنا اثيرت لى ممومة 


تعن بى 8 السكذاح 

اق قها 1 بغر 
1 

ملب المود غاية فى الجباح 


أخدع الناس بالبثاشة 20 - ف التواح 


لك الت نشو لل تر منى ونا يطاق املظ م من _حماهاسراحى 
فانى هذى اليا وما فى أظلة الرمس غير نور صباحى 
ددن * 9 
سئمت روحى الإسار فوت أو غدت حرة م الأزواح 
ما أراها غداة يد يدركنى الأذ حى سوىمستر يح ةكالأضاحى 
فيطيب اليم منبا 1 رع مثها ملاب بالشذا الفوتاج 
وتيف ابتسامتي بثغور الا هر النض ورده والأقاحى 
وش الهزار شعرى شيا فانهموا فى الر بيع مئه صّداحى 
اننا 


يما لى غير الشقاف فيا 


مأعدى يصنع الطبيب” إذ! ما 
هاله أذياىٍ شبابية يذوى 


فى غدر تقيض البال جقنه 


منذ أعيا الأسادٌ 0 تزاح 
عاد صيًا مثل مبيض اللناج 
فتول متيتا غير صاح 
+ ويسرى الظلام فى المصباح 


القرس ٠‏ كل مور سير 
منظر لا متاع 
للاستاذ تفرى أو السعود 
لاتبت الدنيا متاعاً “بشقرتى بل فانبنها ماعشت فيها منظرا 
ابغر الجال بها إذاما رمته تكلا مها لاناظرين مصورا 
2 إن حدانك لبانق منها على آثازها متحسرا 
أنت” الصيب؛ لَبابا وخيآرّها مادمت فيا المبصر التبصّرا 
والججد كل" الجد ذه كه متنكرا لا جد مسكثنا 


إق أرى جسن اطبيمة داب 
ورأيت ها منت كين" ع 


الكون مسرى العبون ومس 


فى كل يورم زائدا متكررا 
5-5 

للنالك المانى وعبئا موقرا 

لنؤاد تمن راد المياة مذكرا 


يمسم الزسالة 


فصول مأقص: م الفلداف: ابرثكاار 
8-- تطور الحرتكت الفلسفية فى أطانيا 
للأستاذ خليل هنداوى 


اعا ست فاك اشر بمأور ونيتثه » 
لأن 556 وسهءا الفلقى تغلب عليه الصيغة الأدية 


والشعريءة فى كثير من خطر اتهما ونظرامهما 
(خ.ه) 


صف مى آثار سو بترجاور 

« كيف تنكس صورة المالم الخارجى فى عقولنا » 

مقطوعة صغيرة وضعها الفيلسوف عل لان حنى عيط لنا 
الثثام عن سر الأشياء 

أمانى شيثان » شيثان تقيلان منتظان » ما أجل النظر الهما ! 
أحدما إناء من حجر كين محل بعروتين من ذهب ء والآخر 
سد نام املق والفاصل ؛ هو حسد إنان ؛ بعد أن تأمات 
خظاهنها كثيراً استأذنت من الجنى أن يسمح لى بتأمل باطنهما » 
فأذن لى فدخاث ف الاناء » فلا أدرى أن ميول قائمة تت.شى فى 
أجزاله يحت أسم الالتحام والالتئام 3 

أما اك ىء الثاق ويا للشراءة ؛ إلى لى ان أحدث عا رآايت » 
فأساطير الجن ىكل ما ذا أخا لاحقيقة » ففى ذروثه المليا 
ألفيت” ما 'بدعى «رأسا» مظهره الخارجى كثل كل مظهر ؛ وهو 
أكتيره مري الأشياء يسبح فى الفضاء ثقيلاً . ماذا وجدت ؟ 
وحدت م نفسه مع سعة القضاء . وحدئه يحتوى عل كل 
شىء » فيه سمة الزمان » وفيه يتحر ككل فىء » وخاشنى مع 
تملكه مأ 
فيه وأْسل فيه باصمرةً كَرَى 
بجرى على دن الحياة را 
درا واناء حب 
لماغدا فى حرزهم متحجرا 
ف 1 


طق" به ما عشت فَكرَلةٌ رائدً طَنًا زاهداً متطيًا 
وأ كتف بيتك ع نأمور تفتى 
كم به حرا وأطلق' مابه 
واقم تبكر من ذ كا إذاجرَى 
عن كل" تر مالاكر أرباة 


حدن الطنيغة خير ماعتدفته 


وجل أجر فى الطلود لمؤمن 
اسلو رت 


0 51 متخيرا 
5 0 - الأننسرا 
تفرى أب السعرر 


هذا التدول المجيب للأشياء فى الزمان والفضاء » إنى فى 
ذهاب وإياب ؟ . 
العاف 

مقطوعة من كتابه 2 العالم هو إرادة وتجثيل » 

قد لادخل فى دائرة الصدق قولنا : إن الحياة ظاهرها 
وباطها صماء مظلمة » هكذا يحرى حباة ١‏ كثر الناس » طافة 
بالقل واليول الذافرة » تمثنى فىصدر الانسان حائرة مترجرجة 6 
وساحها مستسل للأحلام بين جدرانها الأريمة حب يتضى جيه 3 
ما أشبه الناس بالساءات التى "ريطت آلانها فشت م سيب 
مشيها وغابة دورتها » و ىكل مرة بولد انسان تدور الساعة 
اتعيد ‏ كرة ثانية وثالئة - دورها القديم ؛ صرددة نفس الخلة 
وذات القطم بتبدل قليل لايكاد يمس 

كل وجه بشرى ؛ وكل حياة بشرية حل فأ مستمد 
من روح الطبيعة التى لانبابة لما » ومن إرادة الحياة. 
العتيدة الثابتة . هى كالصورة أو كاظيالة تمر سريما ء لاترسها 
المياة على الشاطى" اللانهاق للزمان والفضاء ٠‏ ولكن تتركها 
لمظة أو لحظتين تنم هذه الاقامة الفصيرة » ثم تمحو رسومها» 
وتذهب بألوانها » مفسحة لثيرها مكانها ؛ هذا هو الجائي الذى 
يسث على التفكر والتأمل . . . يحب على ارادة المياة القاسية 
أن نكا وكل صورة من هذه الصور الصافية وكل أمنية من 
هذه الأمانى الذاوية » حزاء ما تحملته من آلام عميقة وأوجاع 
مضنية » وذعس متكرر من الوت الذى تفر النفوس منه اليه 

إن ايمل النساء أ كثر صبراً من الرجال على الاعتناء 
بشؤون أطفالنا » هو أمهن يظلان أطفالاً ضيتات المقول » وبليخن 
- طيلة حياتهن - أطفالاً كارا لاهن الى الأطفال » 
ولاهن الى الرجال 

لنلاحظ فتاة غانية تلمب وتمرح - سحابة نهارها - مع 
طفل مخير » رخص أمامة وتغني معه ؛» ولنتمثل أى وجل شديد 
القسوة على إرادته يستطيع أن يصنع سنعها » ويقوم بدورها 

فى عصرنا هذا تقع عيوننا على كتاب يتخذون الكتابة 
مبنة ؛ أما قبل هذا العصر فقدكان الكتاب من ذوى الالهام » 
و يكرنوا يجار » فلبثوا خالدين ؛ ولبثت مقالاتهم ومواعظهم 
<الدة كاد هس 


الرسالة الام 


ادوارك هران 
وجد 2 شويهاور » فى 2 هاريعان » تلميذا أميتاً لتمالعه » 
وإن اختلف مزاجهما بعض الاختلاف » فوجه « شوينهاور » 
امد عابس » افر التقاطيع + تسكاد توز من وجه هكل علاتم 
التشاؤم متكلمة منتقمة » ووحه « مارمان » هادى' تطفو 
عليه من التشاؤم سحابة رقيقة لا غليظة » فهو متشائم مقبول 
لا يضيق به الناس ؛ ولا يضيق بالناس ؛ ولعل تعريجه الكثير 
على نوادى النساء ما رقق حسه ؛ ولطف شعوره » ومثل له الحياة 
المابسة تبسم له من وراء هذه الوجوه النامة ؛ والثنور البابمة 
مال فى بدء نشأته إلى العلوم الطبيعية » وبعد تقلب طويل 
دحل فى مدرسة « السلاح» فى بزلين ؛ ثم وجد أن هذه الصناعة 
لم تكن لتلائم منراجه ولاصحته فهجرها ؛ وهوفى إحدى رسالااته 
يقص علينا أن سبب تشامه لا يرجع إلى ضعف فى صمته أو 
أعتلال فى مزاجه » بل برى أن روحه فى المقيقة روح تفال 
ورضاء ولكن زوجه كانت تطفو علها سحابة من التشاؤم 
وانكا بة المرساء » والمنادفى الرأى الذى تذهب اليه 
كان « هارتمان 6 فى الثانية والمشرين من عمره حين أخذ 
يكتب كتابه 9 تلسفةاللاشمور» ملمةدممدسة "لعل علتاممهوانطع ها 
ولبث فى تسنيقه خمس سنين . ماهو هذا اللاشمور ؟ إنه 
الارادة عند شو هاور تكله ر كادة شاملة عامة » أو ِِ ذات 
تكرة «عيجل» بعد خروجها من مصنع شوينهازر- أسهمة 
مثمصّة لا درك . ولارى القارىء فى هذا الكتاب ينف 
جديدا لأنه تغير لللذاهب المتقدمة ؛ ولا بحثاً نافيا لأنه عسارة 
شباب متوقد روحاً وعاطفة .. وإعا هر شملة أضرمتها ذتوة 
تعلوى عل عسل زر » قهوى نفسك أن تتبع آثار الؤاف فى 
ما يعطيك ويلهمك ؛ ولاسها فى محديه عر « اللاشعور 6 فى 
مقامات. المقل الانسانى والانه النفسية ؛ وفى عراز اليوان: 
فى اللقات ومسائل الدبن » وى كل حنايا التارريخ وما احتواه:.» 
حتو>يأتيك بالصورة الأخيرة التى برى فبها الانسائية وقد بانت 
ايها متبة مر إرادنها » ومن تذكيرها » ومن حياتهاء 
ومن نوافة مشتاقة الى العدم ؛ حيث كانت ثم انتشلت منه بغير 


إرادتها . وهذء صورة فها شىء من السمو الشعرى بشرط أن 
بتلقاها الناظر كس خالس قذفت به مخيلة خالية . 

وقد أحدث كتابه هذا دوياً سيدا فى العام القلمقى والعالم 
الأدلى , لا لأنه زاد ‏ فى ألمانيا أنصار الفكرة التشاؤمية ؛ 
بل لأن هارتمان وشويهارر كانا أول من صرف الذهن الألانى 
الى مواجهة الال الفكرية بالفكر ؛ وأعادا وسسل الألقتين 
اللتين قطم بينهما مذهب الثل الأعلى الذى سيطر على العقل 
الأدانى طيلة عصر طويل 

إن ىكل ألمانى مثقف أزعة خاصة به تتمشى فىثنايا روحه ؛ 
ريد أن تتحرك وأمتب تنمو بذانها ؛ ترى الفرنسى يجنخ الى 
الفاسفة لتساعده على تفهم المياة » وبعبارة أجلى لتثليه كيف 
يعيش ! الأثانى ‏ على الأغلب برىفلسفته حلا 0 ولكنه يمتقد 
أنه سيستيقظ من 'حامه هذا » وأنه إذا أراد أن بعل فعليه 
أن يتح عينيه ... وكل ألانى يترد فى حلبه أو يتثلته ‏ إلى 
المدينة الكاملة ‏ التى حدث عنها شويهاور ؛ المدينة الشيدة 
على ذرى الغيام ؛ لأن الألانى واسع الي خصب الخيال » وهناك 
'بغادر تصوفه الغريزى المهم » ويؤوب من تلك الدينة الى الحياة 
الحقيقية » وهو أشد حماسة وأ كثر تأهباً للممركة التى يشنبها فى 
سبيل الحياة 

على أن هذا الذهب ء ( مذهب التشلؤم ) قد لق خصوماً 
ألداء تمن قارعو الحجةبالمجة ونازلوءنزالاً عنيفاً ؟ وق للفلسفة 
كلها أن تجمع أحزابها وشيمها على عحارية « مبدأ خطر » إذا 
فشا هد مكل أمل فى البشرية ؛ وقى علىكل جهادها الطويل . 
وقد انضوى « الادرون © نحت لراء المارضة ء وكان أشهرثم: 
« أوجين 'دوهريك » الذى وصل الى هذه الفكرة السامية : 
بأن الحياة عجموعها جيلة » فى أفراحها وى أتراحها ؛ على أن 
نتناولها م فى بسّجرها ويجرها , لاتحاول تقيير سنتّها؛ ولاتبديل 
طبيها , ولا نطلب الها أن تمنحنا مالا تقدر على متحه » لأمها 
سائرة إلى غابتها التى لا تبالى بنايقنا » وأن فىتكرد نا على تشظلمها 
شقاءنا » وقى رضانا عن مذهم! نعيمناء؟ 

تيع 4 مئيل شنر أرى 


ديقم ازسالة 


رشبل ابل الراى ابر خرةٌ 


بعل 


م الأستاذ دري خشية 


: أرفيوس ! لسان الطبيمة » وتجيئالآلحةء ووحى الساء إلى 
جى90؟ . وصاحب القيثارة ذات الرئين . . . والآنين 
كان يمزف + فتشيع الماة فى الصخر » ويقف أيوللو الظيم 
فى ملكبته الذعبية : مطل برأسه منعليين » بسمع وبعارب 
وكذاك كانت تصتع ديانا » فاطالاكانت تل مر عسكنها 
الفضبة”" فى أعلى أحواز السماء » لتلبث هنمهة يباب أرفيوس » 
تترود لرحاتها الايلية الرهقة » من مشرق الدنيا إلى مغرسها 
والأشجار ! إن لحا لجذور] متخلفلة فى أطباق الأرض ١‏ ومع 
ذلك فقد كانت حين تسمع أرفيوس ؛ تزع اليه » وتسير 
وراءء خييا ؛ وم شبد الناس حول بيتهغابة من الدوح المظيم » 
والأيك الذامب » سعت اليه تَلتذ من موسيقاء » ثم عى تتصرف 
فى الساء فتنئرس فى أصولًا ؛ وقد ازدادت نضارة وازدهاراً ! 
وممذاك , فقدكان زا غرة مشرقة » وابتسامة حاوةما تكاد 
تفارق نغرء الصثير اللميل . وكان جم الخياء 1 بيهر مرة أحد 
رواده» أو الترودن عليه ؛ بل كان يلق ايع بنشاشة الاخوة » 
“وهشاشة الود 
وكانت له زوجة أجل من روعة الفجر ء وأفتن من وشى 
)١(‏ بى هى الأرش ف اليثولوجية اليوئاية ‏ (؟) صركية أبولار 
الذهية هى الشمس (؟) العمر 
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الأصيل » وأندى على قلبه من أنفاس الصباح 

إسعمها بوريديس . . مصدر إلمامه ؛ ومعين عبقريته » وجار 
أنه » وأغنية حمه ؛ وأنشودة هواه . سئل مرة : ماذا تملك مز 
الدنيا ب أرفيوس؟ 

فأجاب : « قيثارتى . . وبوريديس ! 6 

# د 

وكانت بوريديس مجمع الأزهار البرية فى ربرب من أترابها ؛ 
لتصنع منها بإقة مفرّفة تقدهها لأرقيوس » وكانت كلا راقم 
سوسنة أو وقدث فى نفسها زنبقة » طبعت علها قبلة لديّة 
وضمتها إلى الباقة » ومى تقول : وأنت أيضا لحببى أرفيوس... 

وببنا هى كذلك إذا أفى عائلة تنسل من بين الأشجارء 
فتلدغ قدمها الصئيرة المبودة الطمثنة فى الحشيش الأخضر ؛ 
قتصرخ السكينة صرخة داوية » ثم تنطرح إلىالأرض » وتتنار 
الورود والرياحين التى جبعتها حولماء كانها تنضد سرير مومها 

وجتمع صديقاته! مذعورات ؛ فتمولن وكين » وتحماما 
إلى أرفيوس الذى يستطار من هول الكارئة » وينخلم قؤاد. 
من .فداحة الصاب ؛ ويحاول الستحيل لانقاذ أعل الناس عليه ؛ 
ولكن . . ههات ! لفد مانت » واحتلكت الدنيا فى عيى' 
أرفيوس التمس » وأجدبت قيثارته من ألحان المرح ؛ واسئروحت 
إلى البكاء والأنين . فيا رحمتا لن ينصت إلمها ويصنى ها ! 
زئرات حارة تصمّدها أوتارها » وأنات مؤلة ينشق منها الدم 
تنمت من أنقاميا:! ْ 

وأدفوين: مم ذلك مرو عن العام » عرّوف عن النأس ١‏ 
مستفرق فى وحدته الفاسية ؛ يفكر فى ورديس 

وصنم ألا يفقدها ما بنقد النان أحباءثم . بل لايد من 


.رحلة طويلة إلى الدار الآخرة . . إلى هيدز . . حيث إلنه ألوتى 


باوتز » فيضرع إليه أن برد عليه زوجته الت لا حياة له إلا مها 


ارسالة 


إينس 


فكرة غريبة 2 وتصميم جيب ؛ رجل من دأ الفتاء “له 
جسم ؛ وفيه نفس تتردد من إخصيه إلى ؤؤابة رأسه » كيف 
ينفذ إلى دار الوتى وعالم الأرواح ٠‏ وبملكة الظلال والأشباح ؟ ! 

لسكندأمل ملأ قلبه ع ىكل حال ؛ وها هو ذا يحمل قيثارته » 
ويدأ رحلته ولا يدرى إلى أن ؟ 

ضرب ف الآفاق'على غير هدى » وذرع الأرجاء فى شلال 
وحيرة ؛ حتى رثث له الآلهة » فرشده , وأنارت له سبيله ؛ 
فاهتدى إلى ضفاف ستيكس 20 ذى الزيد » حيث وقف شارون 
النوقى الجبارة ااذى يحمل أرواح الوق فى زورقه ؛ يمسر مها أنهار 
الجحم لثقاء يلوو المظم 

وصاح شارون صيحة راجئة حيما اح أرفيوس » وزمجحر 
قائلا : 2 ان العدم » ياسليل الغناء » يإمن لم تفض روحه بمدء 
ماجاء يك إلى هنا » وما تزال تتمثر فى برد .حيانتك ارث + 
ونتكفأ فى فيد دنياك الربيلة ؟ عد مر حيث أنيت ؛ وإلا 
فوحق يلوتو النمال لأسحقن عظامك » ولأقذفن بك إلى 
ستيكس » فيطويك اليم وتشويك الم 
عد أقول لك , . وى . ويكانك لا تسمع 21 

ولكن أرفيوس يبت فير هياب » ويتناول قيثاريه غير 
وجل » ثم يمف تا مر أخانه ابا كة فزازل به أركان 


شارون ! 


,.. وعد .عك, 


شارون ! هذ! الفظ » غليظ القلب » أقسى حراس جهم ؛ 
شوب رقة وعتلىء ٠‏ حناناً :.ورحمة لا رأى ومع ء فيهرول 
إن رقوش مقي ممتذراً عما بدر منه من سوء اللقاء » 
وعبارات البذة. » ويسأله فى لين ورفق عن حاحته فيجيب : 
« لاثىء إلالقاء يلوتو ؛ 6 

فيسأله شارون :0 وكيف » ومذا بدئك لا يحتمل زفير 
الجحيم ؟ » 


فيجيب أرفيوس : « لاعليك مادام هذه - ويشير 


إلى القيثارة - بيمينى 0 
)١(‏ سيك كس هو الهر اكير النى يحي بالدار الآخرة « هيدز »© 
فى البثولوجة ‏ » وهو يحبط حكذلك بالأنهار الى تتحير يينها هم » 
وسبجىء ذاكرها : 


فقول شارون : 


« يا ساحى أنث لا ترف هول ما تريد 


أن تفتحم ؛ وإفى مخلص لك أمين ؛ إنك غض الأهاب ؛ موذور 
الشباب » وإن جهنم لا بست ولا تقد وإنها أدا ترى بشرر 
كالقصر » وإنى أمحضك نصحا علىتني موسيقاك كيف أمحشك 


إياه » وأستتقذك به من عذاب مقم . 
وإن من دونه نكالاً وأموالة :8 


عليه ؛ ذان من دونه ٠بالك‏ » 


٠.‏ ألا تلتفكر فا أقدمت 


ونسم أرفيوس بسمة حزينة »كانت ردا صامتاً على ماحذر 


شارون ء ثم أعد قيثارته وانطلق يتغني : 


حلت جيسما فى بعر قلى 
انتب حتارتى ارا » الى 
سأطفئها ه حتى تراها 
مخوفنى للاك وفى فؤادى 


وفى بعصم خر اجا فنونا 
أحنتر نارك الل مم” المستنا 
5 مده د سحخينا 


لغلى من ” ألحجننك مها جنونا 


ذا م الأب : إن 0 يكتيله الكل لا بؤودالماشقينا 55 
لقداو قت “ابل فى دارعيشى أفىدارالب ل أششى التونا؟ 260 
د جه 


وما يكاد يفرع من هذه الزفرة الخارة » حت تتحدر الاموع 
من عبني شارون؛ ويتقدم اليه ممتذرا » فيحوله فى الرورق » 
ويخوض به عباب ستيكس » وما يكاد يفمل حتى برى أزفيوس 
إلى تنيلّظ الوج وتلاطمه ؛ فيسأل شارون ما مهيج الهر برغم 
سكوت اليم » فيقول  :‏ إنك » وأنت من أنت » من فرقه 5 
سبب هراجه واصطخاه ؛ ولو على بينك ويبنه لما أيماك 
منه شى' حى تكؤن فى أعماقه !1 » ولكن أدخيوس يبتام 
ابتسامته الحزينة » ويتناول قيثارته فبوقع إحدىأناته الشجية » 
فهدأ ستيكس الصاخب »ء وتصفو صفحته ين دهشة شارون 
وشدة تعيحبه ! 

وتطول الرحلة ؛ ويعيران ( أشيرون ) : مبرالعدم ؟ و( لييث) 

مهر النسيان ؛ و ( كوكيتوس )نهر الآلام ؛ و( فليجتون ) جر 
الم والاهب ؛ ويصلان آخرالأمر إلى ( هيدز) - دارالوق - 
وتملسكة يلوتو ؛ بعد عقبات وأهوال تثلبت عللها جميما قيثارة 


أرفيوس » بالائها الرقيقة ؛ وأنقامبا البأكية 


)١(‏ غرام أى عذاب 
(؟) الابيات مترجة عن أصل يونا 


جوم ازسالة 


وتبدأ مر هذا الشاطى' الأخير رحلة شاقة فى ظلام 
دامس وحلك شديد ؛ فى مسالك ملتوية » وشماب متداخلة ) 
لاتجدىمعها موسي قأرفيوس قتيلا ؛ وهنا يبدوله أنيقصر هذا 
السفر الطويل بالسوال عن بوريديس » كيف لها شيرون فى 
زورقه » وكيف عبر مها فى هذه الفجاج الى القر الأخير » وهل 
كانت تبكى ؟ أمكانت رامسية بالقضاء الذى فصلها من أحب” 
القلوب وأقصاها عن أعل الناس ؟ وهل حدثته عن الشاب 
أرنيوس ؟ أم كانت فى شغل عن كل شى' بها فى فيهه؟ وهل كل 
روح م نأرواح الوتى تستغرق كل هذا الزمن فعبورأهار هيدز 
ونيافها ؟ وهل تألت وريديس حين كانت تميرها ؟ . 

وكان شارون يجيب عن هذه الأسئلة المتتابعة إجانة مستفيضة 

حتى وصلا الى بوابة كبيرة الحجم ؛ تصل إلى قصر يلوتو ! 

ولكن كاب ضارياً بادى النواجذ بإرز الأنياب كان رابضاً 
عندها ؛ ذادا لم أزفيوس » ؤهو من غير الأموات ؛ هاج وماج + 
وتوتب بريد البطش هذا اللاجى' المنوع ! 

وتنبه أرفيوس » فرك أوتار القيثارة » وتذنى على أوتارها 
المانه وآلامه ؛ نئاب الكلب وهدأ » وبمد أن أقى قليلاً » 
تقدم إلى لى الضيف اليب يلحس قدميله » وبتمسّح بها. 


ويا للموسيق ! 
نا 


“م هذا عرش يلوتو اولل زوع اريم ؛ برسيفون27 


ل 0 اح تملو أساريرها عبوسة قائغة » وتجام 
على قلها لوعة'دائعة . بالبرسيفون ؛ وبالهذا النى السحيق ! 

ولشد ما دهتى يأرو حين بصر مهدا الخلوق الذى استطاع 
أن ينفذ إلى ميدز » وفيه رمق من حياة ؟ بقضه وقطيطه » 
وتجره وجره ! ! 

وقل أن ينبس باوتو 0 جما أرفيوس لدى قاعدة المرش 2 
وطبع على الأرض قبلة كلها احترام ووقار» ثم تناول قيثارته » 
وطفق بتغنى بقسمته الشجية ؛ برسلها خلل أنثامه الأزينة ؛ ومل' 
ألخانه اليتيمة . . حتى أنبا 

وكانت الموسيى ممتزحة بالنناء الحاو والشعر السائى » قد 

)١(‏ برسيفون » أو بروزرين »كا يسسها الرومان » وهى ربة الرييع 


الع تى اختطفها ياوئر لنؤنه فى وحشته فى هيدز م بعد إذ رفنت ججيع الربات 
مقاسته ملك » وقد تلحر أسطورتا قرياً 


تغلغلت فى السويداء 2 رن فلي ارو حين ؛ وكانت الرنات ٠‏ 
ممتزحة بالأنات ؛ والهديل » ؛ نيس مثله هديل » قد أحدث أثره فى 
نفسمهما 3 حتى أن دممة مترقرقة شوهدت تنسكب عل خد 
وسبفولة . . 

وفى الى »؛ لقد ماحت قصة بورديس شجون برسيفون ٠»‏ 
لا لحظت فها من الوشاتح ينها وبين قصة حياتها التمسة » 
فى هذا اللك الشيض ! 

وازعج لوو جرد وسواس يم فى صدره لما شاهد من نأثر 
زوحته » وانسكاب هذه العيرة الأزينة على خدها الشاحب ؟ 
حتى أقد خيل اليه أن شياطين الحب قد قفزت من فم أرفيوس 
الخبيث ؛ ومن موسيقاء الشاجنة ؛ إلى قلها الغض الصغير ! 

وقال يلوتو : « ابض أمها ااشاب » فوحق أورينوس 
لقذكد ت تكون من الهالكين » لولا قصتك البأكية ؛ وموسيقاك 
المبللة بالدمووع . والآن ؛ باذا جاء بك هنا ؟ وما الذى تطاب أن 
ينتعى اليك من إحسان بارو ؟ 6 

فركم أرفيوس ركمة النذال والضراعة » ثم قال : #مولاى ! 


زلف 


بوريديس يامولاى ؟ تأمى فتمود أدراجهامى إلى الحياة الدنيا ٠‏ » 


فأجاب باوثو : 3 طلبت الحال أمها العبد ؟٠ولكن‏ يلوتو 
الكري ؛ ان برد رجيةائس مثلك . لك ما سألت ؛ وستعود 
بوريديس ميك » ولكن على شربطة واحدة ! ألا ئراها حتى 


مخرج من هيدز : إمها ستشبمك ؛ قلا ثلتفت وراءك أو تنادر 


دار الموق !6 
ودكع أرفيوس ركمة الشكر 0 ثم.قال : « سأنفذ مشيئة 
مولاى . » 


نا 
وأمس لوو فأحضرت روح لوريديس » ودأت الرحلة إل 
الدارالأول ؛ ففظاهات بعشها فوقيمض ؛ والهبيبان بلجانخبياً 
وكان قلب أرفيوس بدق . . . وبدق 
وإنهما ليكادان لئان السّدوة الأخيرة من مبر ستيكس » 
حتى بوجس أرفيوس خيفة » وين - وباشر ما بظن - أن 
اديس قداضات شملها من ورائه: + كتتنى قرط باوتوب؛ 
تفت لؤأة شلفه ‏ ليرى أنه ما تنفك تتبعه . ولكن بالفول ! 


)١(‏ أوريتوس هى السماء » أب الآلهة , فى اليثولوجيا 
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ازسالة 


لقد رأى .وريديس باسطة ذراعها إليه »كن بتلمس طريقه فى 
الظللام ؛ وحين تراه يلتفت اليها » فيخل بالشرط الذى عاهد ريها 
على تنفيذه ؛ تنتى من لدنه راجمة أدراحها إلى عيدز . 
متمتمة فى صوتضعيفخائت : 2 وداعا يا أرفيوس »© ! يإحبيى 
أرفيوس . . وداعاً . . 4 . فيصر السكين صرخة يكون معها 
فى هذه اللياة الذنيا ؛ حياة الشقاءوالآلام 00 

ويظل على شاطى ' ستيكس سبعة أيام مفجعاً محزوةا . 
يحاول عبثاً أن يمود إلى هيدز . . . ولكن . . . هات ! 

ويدخل الدنيا خط القاب » خفق الأحشاء ؛» موهون 
القوى .. . . لابطيب له عيش » ولا يسيغ لذة من لذائذها . 
ويتخذ مأواه فى شماف جيل تزمم الرياح فى جتباته » وتزمجر 
الوحوش فى غيرانه » وتدؤى البواشق فى قننه » ويكون كل 
أولنك خير سمحابه » وياما أعن الرفاق ! 

# 

وتلقاه نسوة ممن اعتدن التخلف اليه ف أيامه الواضى ؛ 

فيحتان عليه ليعزف طنمن ألحانه ؛ ولكنه يمزق عنمن ويشيح ؛ 


نكن 


ثم يفر منهن + فيقتفين أثره ؛ فيممن, فى الفرار » فيتضايقن » 
ويصمينه بسهامون ؛ ثم برجنه بالحمى الوم ؛ والجارة الثقال ؛ 
حتى عوت ' : 
ويسممنه أذ هو يجود بروحه يقول ؛ « بوريديس . 
وريديس ١!‏ » 
قتردد الأسنداء نداءه المزين 5 2 بوريديس . . . بوريديس !1 » 
وماتزال الأشجار والأطيار دف إلى اليوم هتاف موسيقارها 
ن : 7 يوريديس ... بوريديس ! »6 
اننا 


الغو 


وانطلقت روحه البريثة تبر بدورها ستيكس » وأشيرون » 
وليث » وكوكيتوس » وفليجتون . . . فيتلقاه شارون الجبار 
انما هاش محييا . . ويجلسان مما فى الرروق » يقصان ذكريات 
للاضى . . . القريب ! ويتلقاه الكلب عند البواءة ؛ فهرول اليه » 
و تمسح به » وفاء وذ كرى ! ويتلقاء يلوتو كذلك » فهنشه 
بالعود . . . إذاكان العود أحمد ! ! 


أما بوريديس . دري مشي 


201 
ا ار 


بغر 
#وإإات 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن بيع المكاتب 


وتمنه 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 


ا 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 
ْ 


وداه ا معارف العموميز 


اعلان فنا بقل 
عن الحاجة الى كت للمدارس الصئاعية 


تعلن الوزارة عن حاجتها الى طائنة من الكتب توضم 
ون للمناهيج الجديدة القررة للمدارس الصناعية - وتقدم 


| لاوزارة فى ميعاد غابته 7١‏ ديسمير سئة ونه ١‏ 


ا 


وبيان هذه الكتب وشروط السابقة موجود بأدارة 
عازن الوزارة بالقاهرة . و يمكن طلبه ءنها أو الاطلاع عليه 


| يها أو بعدد الوقائم للصرية ثمرة 14 الصادر فى 14 فبراير ٠”‏ 


سئة 1988 


رسائل سنث ييف 
صدرت أخيراً مموعة من رسائل سنت بيف العامة ؛ وهى 
قسم من رسائله الى لم تنشر ؛ والتى عل نحو عشرة بحلدات » 
كل إستدارها مسرو جاح وزو متروة” عمطت القروج 
والبيانات . ومسيو بونرو هو اليوم أعرف الناس بسانت ييف 
وترائه الأدى . ويك أن نعرف سانت بيف بكلمة » عى أنه 
أستاذ التقد فى الأدب الفرنى » ويعتيره بعضهم إمام التقد ى 
جيع الآداب والمصور + وتشمل هذه المجموعة الأولى رسائله 
العامة بين ستتى 1818 و 185 ؛ وهو بالنسية لسنت بيف عهد 
التكوين الأول منذ مقدمه الى باريس صببا فى الخامسة عشرة حتى 
التحاقه شحرير مجلة 2 العالين 6 ونوليه باب النقد فها . وق 
هذه القترة الحافلة درس سنت بيف الطب » وبرز فى الصحافة » 
ونتسكتاه عن الشمر الفرنسى فى القرن الساوس عشر ؛ وأتجز 
فسا عظماً من رسائله التقدءة » وأخرج كتاءه عن شعر بوسف 
ديلورم وروايته «الهيام » » ثم تطورت حيانه الأدبية واستقرت 
حول التقد الأدبى : وفى هذا اليد أيضاً تمرف سنت بيف 
بأقطاب الأدب فى عصرء مثل دى فينى ولامىتين وهوجو 


وبيرائجيه وشاتو بريان » ولكن العلائق الودية لم تطل كثيراً بينه. 


وين أحد منهم : لآن مبمته كناقد أدبى » وتوذله فى ذلك اليدان 
وصرامته وحدة قله » لم تنسح محالاً ثثل هذه الصداقة اللاسة » 
وهنا تلق رسائل سنت بيف أ كير ضوء على هذه السلائق 
والصداقات » وتبين لنا الى أى حد كان الثقادة الأشبر حريصاً 
على رأنه واستقلاله ع بيد أنها تكشف عن ناحية أخرى “ن 
صفات سنت ييف فهو ل يكن رقيق الطبع » ول تكن روصةه 
ترتفع الى مستوى ذهنه من السمو والمقل ؛ والواقم أن هذه 
ارسائل الخاسة ليست مما يؤيد عظمة سنت بيف » وإن كانت 
تفسر لنا كثيراً من خواص روحه العقدة 4 نفما بيدو لنا قليل 
السكرم ؛ قليل الصراحة » مسرفا فى الؤقد ؛ وامله لم يكن لينفذ 
الى فكر النير ومواهبه وأسراره إلا لأنه كان كثير الإقد والبخنض 


ولثن كان سنت بيف بديما لايجارى فى نصويره وتحليله للقدمائ» 
ذان أحكامه على ممثلم مماصريهكانت تتأثر فى الغالب بعواطفه 
الشخصية : وليس أدل على ذلك من قسوته فى لمتكم على الفرد 
دى ثيني » وبازاك » وشاتوبريان » ولامرتين 

ذلك أنسنت بيف كان تكد الروح ء وقدكان قبيحالميثة ؛ 
وكان فى حاجة لأن يحب »؛ وكان رقيق الماسة » معقد المواطف » 
و يلق نجاحا فى امب ولاف المكتبة كشاع وكاتب وقصمى » 
هذا بِنْما كانت محيط له عبقريات سعيدة » محققة الأمانى 
والرغبات » تننم كتها تأييد الجهور . وروى أنه قال ذات بوم 
إذ يشاد أمامه بمبقرءةدوموسيه : «الستأقل شاعرية منه6 ٠‏ ول 
بكن سنت بيف يجمل معايبه ؛ بلكان يفطن الها ويشق مها » 
بيد أنه يمي أن نعترف بأنه كان يسمو دتما عثله الأعلى كناقد 
ومؤرخ للآداب » وأنه لم يكن يدخْر وسماً فى خدمة هذا الثل 
بلخلاص ؛ وهذا هو السر فى عظمة ترات الخالد 

ولمل أثم ما تنصح عنه هذه الرسائل الجديدة لسنت ييف هو 
علاقته مع قكتور هوجو 4 وقد انخضذت تلك العلائق سورة 
مأساة حقيقية . والأساة معروفة ؛ ولكن الرسائل تاق غلها 
ضوء جديدا . وخلاسها أن سنت بيف وهوجو هما منذ 
سنة 18597 مدى ثلاثة أعوام سداقة خالصة لم تشبها شائبة » 
ولكن سنت بيف تغير ؤأة . ذلك أله شمر أنه هوى اعنرأة 
صديقه ؛ وهنالك رسالة تعبية تفصح عن حالة سنت يف النفسية 
فى أوائل سنة 18 وهى رسالة عنيفة صارمة يئذر قها سنت 
سف بأنه إن مكتب عن رواءة ‏ هىنأنى 4 البى ستمثل ومئذ » 
( وهسنائى.من تأليف هوجو ) » وأنه ل يمد يحتمل جو الصداقة 
والشاعرية الذى يعيش فبه مع أم_دقاه مذ تظاعى هوحو بأنه 
زعم مدرسة ع وغض منزله بالمجبين والأنصار حتى أصبح مكان 
عاما » والظاه أنه قد وقمت بن الصديقين على أثر ذلك محادنة 
اعترف فها سنت بيف لصديقه بأنه يحب زوحه , وقد كان هوجو 
لى تلك السألة جوادا كر النفس ؛ فاستقبل هجر صديفه 
بأدب » مدّكدا له أنه سيلق فيه دائماً أخا 0000 5 واعتكف 


ارسالة فوم 


سنت بيف مستسلا إلى الحقد والأسف والثيرة ؛ مصوياً سبمه 
لكل من لقيه فى طريقه ؛ وعكف هوجو على مكاتبته » يعزيه 
وبروح عنه ؛ ومشت ثلاثة أعوام ؛ وسنت بيف ماض فى طريقه » 
وكا التق الرجلان 1 نا تلك الرارة التى غشيت صداتتهما ؛ 
وأخيراً ألق سنت بيف قناعه ؛.وأعان الحضومة على صديقه ع 
فاستسل هوجو للقدر . ولكن الذى لم يكن يعلمه هو أن زوجته 
كانت تثابر خفية على رؤية سنت بيف فى الأماكن الهجورة » 
كالسكنائس وغيرها .وكانت تازه معه فى عرية . وما ال 
التارجخ يتساءل : ه لكانت أديل هوجو زوجا خائنة ؟ والرأى 
الرجح هو أن ادي ل كانت تبادل سنث بيف حبه ؛ ولا سما منذ 
سنة +188 » أى مذ مدا زوبجها عاشقاً لمولييت درديه . وقد 
ضاعت رسائلاديل لسن تبيف» ولكن سنت بيفكان يحتفظ 
بصور بمفها ؛ وفها تتحدث أديل عن حبما . ولقد أبد وى 
بأرنو فى كتابه « غىام شاعى 6 زلة اديل ودلل علمها 

وإن فى مسائل هوجو بنع ذلك مايدعو حقا الى التأر ؛ فد 
لبث جهل كل فئء مدى أعوا م ؛ وتطبع رسائله الى سنت ييف 
بساطة وثقة ومودة 57 5ع فلما ظهرت المقيقة ووقعت 
الفضيحة كانت شديدة على نفسه » ومع ذلك قان اديل هوجو 
لبش حيتاً بعد ذلك “رئ سنت بيف وتحاول أن توفق بينف 
الضديقين القدعين » وذلك شاهد فى رأى البعض على براءة اديل 
وطهرها . أ كانت تسهى الىمثل هذا الوفاقلوكانت اصرأة خؤوت ؟ 


( ملخمبة عن أميل هيبو فى الطان ) 
لفغ واتليع 
قرأت ف المد 4ه من نحلة ارسالة الغراء مقالاً للكاتب 
المبقرى الدكتور عيد الوهاب عنرام سجل فيه مجلا من يجالس 
الملامة الواعية الشيخ الحالدى بذ كرنا بالأمالى القيمة التى كان 
بلقيبأ فطاحل عاءاء الاسلام فى عصور مدنيته الزاهة . 
وقد لاحظنا فى هذا القال ملا<ظتين بسيطتين أحبيتا ألا 
يغوت قراء الرسالة التنبه الهما ' 

)0( لا عد الشيخ دور الع المظيمة بالغرب وذ كر جامع 
القرويين باس قال / إنالذى أسسه هومولاى ادريس سم 
والمقيقة أن بناء القرويين كان بعد وذاة الولى إدريس باثنين 
وثلاثين سنة إذ شر ع. فى بناله بوم السبت من شهر رمضان عام 
حخمة وأربمين ومائتين ‏ والولى إدريس الأصثر توفى سنة ثلاث 
عشنرة ومائتين وكان ذلك فى عهد يحى بن تمد بن إدريس والقاكة 


يتأسيسه هى السيدة (أم البنين ) فاطمة بنت ممد بن ألى بكر 
الفهرى قدم' والدها من القيروان لفاس وتوف مها ولف ابتتين 
ذاطمة هذه وأختها صريمء وأورنهما مالا كثير؟ً صرفت فاطمة 
حلها منه فى بناء القروبين » وفملت مريم مثل ذلك قأسدت 
مسسحد الأندلس الذى يعتير من المساحد العتيقة بفاس 
(؟) ذكر الشيخ حين نسب كتاب ( جذوة الاقتباس ) 
لابن القاضى أنه فشتال ( من ذمتالة عا ى نهر ددغة), والمروف 
أن مؤلف الجدوة ( ابن القاضى ) م 
الكناسيين » أسبه فاك رح لع وقفنا عليه » 
بل هرو تفسه انتسب اليهم فى كتابه به لماميم لوسى بن أبى 
المافية أمير مكناسة يمد أن تبرأ من أفعاله مع الأن شراف رنص 
النرض من كلامه : « ونسبتنا من ا ارحل أعني 
مومى بن أنى العافية لله أعم 0 8 فمله الذى كان مته لأهللى 
البيت لا أرضاء . . . الح » 
أما كتاب الشر بف اللكتان ىفلا بسمى بالجذوة بلىهو (ساولة 
الأنئاس فيمن أقبر بفاس ) وهو للسيد ممد بن جمفر الكتانى 
الشهير برحلتة إلى الشام وإقامتهبها والتوفى بإلغرب من يشعسنين 
قاس تمر عمرل القامى 
كر الثقافة الرسعزميز فى اسبانييا : 
قالت جريدة « أمانشستر غارديان © أن الستر مارماديوك 
يكثول اعتزل خدمة نظام حيدر أباد وفى نبته أنيميش فاسرانيا 
حيث بواصل تحرير محلة تصد ركل ثلاثة أشهر تسعى 7 الثقافة 
الاسلامية ») صدرت مُنذ عشر سنوات 
والستر بكثول شاعى له مؤلفات كثيرة عن الشرق وكان 
يعمل فىوزارة العارف فى حيدر أناد . وقد درس أخلاق الشىوب 
الشرقية فاقام عاما فى جيبل الدروز وتلل العربية . ومال إلى 
أفكار بعض الشرقيين ودرس عيشة الوطنيين فى مصر .وله فما 
أعمال قام م فى مستهل هذا القرن لا تزال سر من الأسرار 
مؤت نادى القلم الرولى , 
م نأبناء أسبانيا أن الاستمداد يجرى فى مديئة برشلونة عاصمة 
قطاونيا تعقد اللؤتمر الثالث عشر لنادى القلى العالى . وسيعقد 
هذا الؤعر مد ستة ة أيام بين ©١‏ و58 ماو للدم .. وسيشهده 


منونون من مأ كز افر قاع 00 زد قد بناج حافل 


رك أولاد ان أبى العافية 


ازسالة 


العام والسبامط 

كثر حديث الصحف البلجبكية والفرنسية أخير؟ عن 
نظريات العلامة الاقتصادى البلجيى هنرى دى مان ؛ ويعشر هذا 
العلامة من أقطاب الاقتصاد السياسى فى العام » وكان إلى م قبل 
عامين بتولى #دريس الاقتصاد السيامى فىبعض الامعات الأمانية ؛ 
ولكنه عرل منذ قيام االحكومة الهتارية ؛ فعاد إلى وطنه يبشر 
بنظرية جديدة فى السياسة ؛ وخلاصة رأى دى مان أن السياسة 
الدولية الحاضرة تقوم على الاقتصاد » وأن الأزمة الاقتصادية مى 
فى الراقع أساس كل الانقلابات السياسية المنيفة التى وقمت فى 
المهد الأخير وم يكن قيام الفاشتية فى إبطاليا » وقيام الهتلرية 
فى ألانيا إلا من أثر الأزمة الاقتصادءة ؛ وليس هناك وسيلة 
لجاية انم الدعوقراطية ومقاومة الطنيان أفضل من ترقيسة 
الاقتصاد القوى ومقاومة الأزمات الاقتصادية . ولنظريات هنرى 
مان أثر كير فى بلجيكا » وله تفوذ عظم فى الأوساط الاشتراكية 
والدمقوقراطية 

77 بصبم شاعراً 

أزيح الستار فى وستمنستر مؤخرا بحضور الدوق أوف بورك 
عن النضب التذكارى الذى أقمم خليدا لذ كرى لندساى جوزدن 
شاعن استراليا القوى 

وقد أسهبت الصدف والجلات مبدّه الناسبة فى الكلام 
عن حياة هذا الشاعى » الذى أسندت اليه أمارة الشعر فى 
أوستراليا بعد مونه وبمد حياة مجسة حافلة بالفامرات 

واد لندساى فى سنة ١80+‏ والتحق فى شباءه بالدرسة 
الخربية فى « ودلريتش » وهناك عريف شارلوس غوردون الذى 
عرف فيا بعد اسم غوروون باشا 

وأغرم لندساى بلألماب الرياشية ؛ وأمتاز فى مباريات 
لللاكة والسباق وركوب اميل » وعند مابلغ التادمة عشرة من 
عمره ركب أحد جياد السباق واشترك به فى إحدى الباريات 


على الرغم من أنف صاحب المواد» وفاز بالطجائرة الأول » ولكن 
ساحب الجواد كان قد أبلغ الشرطة فألق البوليس القبض عليه 
وكانت الدرسة الحربية قد طردته » وضاق أنره به ؤرعاً » فرحل 
الى أوستراليا ؟ ومع أنه كان عنرودا بمخطاب توصية الى حاكم 
أوستراليا الجنوبية إلا أنه لم يستئل هذا المطاب » وانقم الى 
فرقة البوليس الرأكب ؛ ولكن حدث فى أحد الأيام أن طلب 
اليه سابطه أن ينظف حذاءء » ففضب لندساى واعتقد أنه أهين 
فترك خدمة البوليس واشتغل ( جوكياً ) واشترك فى كثير من 
الباريات » وسقط عن ظهر جوادة مراراً وأصيب برضوض. 
أقيدته عن العمل مد 
وفى سئة 1874 توف أنوه » فورث عنه بضمة ]لاف من 
المنمهات . وتزوج بابنة فندق كانت قد عنيْت به فى مضه 
وى هذهالأثتاء اشتغل لندساى بقرض الشعر ؛ ونشر دنوانه 
فىاسنة لاكم1 )» ولكن الدبوان ل بلقأ زَوَائ 0 ول سع منه 
أكثر من مالة ندخة ؛ فقضب لندساى على الشعر كا غضب 
قبلاً على خدمة البوليس 
وق سنة٠1407‏ كان لندساى بمانى أزمة شديدة » لأن 
الرض أقمده عن ركوب امياد ؛ وماتت ابنته الوحيدة وشانت 
الدنيا فى وجهه . فتصد الىئاب تريب »؛ وهناك أطلق الرسياص 
على نفسه فات منتحر وهو لا بزال فى السابمة والثلاثين من 
عمره . وم يشترك فى تشييع جتازنه غير بضمة أفراد 
ولم تكد جثته توارى فى التراب حتى شرع بعض الأدياء فى 
استعراض قصائده . وما لينت أوستراليا أن وجدت فيه شاعرها 
القوى . ولا بوسجد الآن تلميذ نى مدارس أوستراليا لايحفظ عن 
ظهر قلبه قصيدته الشهورة ( الفارس الريض ) 
( الجريدة الورية البتانية » 
ذكرى عمرمر ا مالى 
احتفل المهد الملمى الألماتى أخيراً بذ كرى الملامة الختررع 
فرتز هابر الذى توفى منذ حو عام فى رلين » ودفن فى صمث 


الزسالة 


مطبق , ولهذا الاحتفال الذى يقيمه أ لم معهد على فى ألائيا» 
جمع أقطاب 8 الأمالى كله ؛ ممزى مدهش . ذلك أن فركز 
هابر مهودى تنكره ألمانيا الهتلرية. ؛ وتتك ركل -جنسه » ولكن 
فريز هابر هو أيشا أعظم كباوى ومخترع أمانى ظور فى العصر 


الأخيرٍ » وهو الذى اخبرع «غاز » الحرب الخانق ؛ وأمد ألانيا: 


خلال الحرب بأعظم سلاح استطاعت أن تضوف به لخصوا 
أعوام؟ ؛ وقد ليث هابر عميد الباحث الكياوية الألمانية حت قام 
الطغيان المتارى فى ألمانيا ؛ ونظلمت مطاردة اللهود العروفة » 
فاغتكف العلامة الشيخ فى شبه اعتقال ؛ وتوف بعيداً عن كل 
تكريم: ونيجة ؛ ولسكن ألمانياالمتارية تحاول اليوم أن تميد صرح 
العسكرية البروسية القدعة ؛ وهى لاترى اليوم بأساً من أن تكرم 
ذكرى قطب من أقطاب الاختراعات الحربية » ولاباس أن 
بجتمع أكابر الملناء الألان دنم النظريات المنسية 2 ريم زميلهم 
وعميدثم الرإحل الذى استطاع أن يستخرج « الآزوت »© من 
المواء ؛ وأن يخترع « غاز » الحرب ٠‏ وكذلك أقنمة التحاة 
الواقية من الناز؟ وخطب عدة من أ كابر الملناء ينهم بعض 
الرجال الرجيين فى تمجيد ذ كرى العلائة الراحل وذ كرى وطنيته 
ونبوغه ؛ وأ كد العلامة بلانك والكولو نل كيرث أن فرتز 
هابر يستحق لقب « العام الجمول » وأنه لزلا اختراءام كنا 
استطاعت ألانيا أن تتابع الحرب منذ سنة ١918‏ كر 
المطباء كيف وفق هابر الىإاختراع 3 الفاز» فىابريل سنة 1.15 
وأشرف بنفسه على أول هجوم استعمل فيه الناز فى منطقة 
« ابير » ؛ وأنه لو اسه انان لحي و انار > لين 
ظفرها فى الحرب مجح 

ومع أن السلطات الرسمية . صرحت باقامة هذا الاحتفال » 
فانها حظرت على السحف أن تنشر عنه شيع ؛ ول يعرف إله 
ما نشرنه الصسحف الأجنبية لراسلها . 

وهكذا تعيش ألمانيا النازنة فى غمر من التناقشات ؛ 
بعل نيز فى الربثر تمر على اكتئاف قريب 

عثرت بثة أثرية اتجليزية فى المد على آثار قدعة برجع 
عهدها الى خمسة ا .لاف سئة . وقد تضاربت الآراء فى ده 
الأاكتشافات الغريبة الى وجدها هؤلاء إذ أنها تتألف من تماثيل 
متبايئة الأشكال والأوساف 

فقد وجد رجال البعثة فها وجدوه قاعتين كرتن حت 


دنا 


سطحالأرض امتلأت الأول مهيا كل شان طوال القامة » والثانية 
مهيا كل متلاصقة الأجسام من رجال ونساء . خار الكتشفون 
فى هذه الميا كل وقظللوا ينقبون ويمملرن حتى عثروا على لوحات 
كتها الؤرخون القدماء أماطت اللثام عن سر المرفتين الذى 
يمد فى التارجم أدز حادث للتذل والقساوة 

وهذه اللوحات تشير الى كاهنة شابة بدعى « لبيسوبامو » 
كانت تتمتع بنفوذ الاوك واللكات . وهذه الكامنة كانت 
محبوية من الشعبي ومقدسة منه 

ولكن حدث لسوء المظ أنها أحبت شاباً من عامة الشمب 
لخنق أخوها على هذا الشاب وأتله . وغطنيت الكاهنة وتببدات 
أخلاتها واستتحالت من فتاةمحتشمة الى امس أةمتبذلة ؛ وصارحت 
أخاها الذى قتل عشيقها الأول دفاءا عن عرها بأنها ستقدم 
نفسها الىكل عار + وأنها ستحب الرجال جيماً وتنتقم منهم 
جيم 

ومضت ت الكاهنة في حياة التبذل حتى أصبحت فضائحها 
حديث الئاس . ومقد ذخان لما أن تاكس الخصابة بإمسام 
الناس أنها ارتفعث الى مصاف الآهة . 
ذكر لاد حا ت كيف حت 

ضمت الكاهنة الها عدد؟ كبيراً من 'أججل البنات أطلقت 

عليين اسم « حاشية العذارى » واشترطت عامون ٠‏ أن محذن 
مواق لقره الرجال والتتكيل بهم ؛ وتوعدت بإلوت كل 

ع رجلا ومخلص له 

وهكذا كانت الفتيات برندين الغلائل الرقيقة التي تكقف 
عن تقاطيمهن الخيلة «وينطلقن فى شوارع المديئة ل لاسطياد 
الفتيان » ثم يعدن مهم الى القسر حيث بقضى ابيع الليل كه 
فى التبذل واحتساء !لذر وتعاطى الأفيون حتى اذا أقبل الفجر 
رضمت كل فتساة فى كاس فتاها قطرة من سم جيب لامذ كر 
بيجانيه عوم لورجيا ودى مدسيس 0 وبعدئذ يأى العميد فيح لون 
الرجال الى غرفة خاسة يقضون فما توم قل أن يفيةوا من 
نشوة الخر 00 0 

وكان يتف فى بعض الأحيان أن تحب الفتاة أحد أولئنك 
الرجال فتؤر أن تموت ممه ١‏ ونضع السم فى كانسها وكاأسهء 
فيحمل اامبيد الاثنين إلى الثرفة الثانية الخامة بالعاشقين 

ولم تذكر الاوحات التى عثر علها رجال البمئة كيك كانت 
جامة تلك الكاهنة التألة الميتذلة « الأرز » 


ومحث فى ذلك » ولم 


يخيةالس ازأسالة 


من « شقائق الطور» 
لشاعر المند محمد اقال 


ترجة الدكتور عبد الوهاب عزام 

أأمما الفاسل لا خسم على الساحل . ذهناك نغر الحياة وأهنة . 
اقذف بنفسك ف اليم وتقلب مع أمواجه » فالمياة الالدة فى 
هذا الخلاد 1 

لا محدث بالحياة وحقائقها » فلست بصيرا بطرائقها . تقد 

انتشيت” من لذة الأسفارء حتى لا أرى النزل على الطريق إلا 
كالنار زهق 

إن عالنا الذى لا ”بحد غريق فى بحر الأيام » فانظر إلى القلب 
لترى الأيام مرق فى هذا الليام 50 

أنا جى" طير الروج الحضراء ؛ وأنا لسان البراعيم المرساءء 
ناذا مت" فار ترالى ف الصدّبا » قلست أعرف إلا العلواف 
حول الورد 

أأبظهر وادى الأزهار هذا كل كان ؟ فا الذى فى غائر 
الشقائق الحترقة ؟ حن نرى ارج موجة من الاون والربح » ذليت 
شعرى ما الرج فى نظر اابلايل ؟ 

أمها الر أنت ان الأسلام » ذاهحر الأنساب والألوان . 

لسنا من الأفنان ولا الترك والتتار ؛ تحن بنو هذا الرج » 
شنا دوحة وأحدة إن اق اللون واج علينا حرام فقد 


أنبتنا ريم واحد 


)١(‏ يرى النزل الذى بريده مناراً برشد إلى متزل آخر وهام جرا 
)١(‏ يعني أن القلب صغير كالكاس ولكنه ييحوى المالم 


سن رذائع اليم لغرب 


لماذا تسألني ما أنا ومن أين أتيت ؟ أنا ان نفسى منذ حيبت . 
أنافى هذا ال" موج لا يستقر » فاذا لم أتقلب على نفسى فنيت 

إنعالنا صورة ناقصة ؛ تقلب يها السباح وألساء . أعنى 
أن مبرد الفضاء يسوى هذه الدمية الى لل ثم 

شق طريقك بفأسك ‏ فالمذاب أن نسلك سبيل غيرك ؛ إن 
أبدعت يدك عملا ؛ نهو ثواب وإنكان إئما 

إن دليل القلب لا يطمئن الى التازل ؛ ولا تأسره العناصر . 
لا حسبده مستريما فى البدن ؛ فهذا البحر لا بألف السواحل 

أخذت خلوى بين الاء والطين ؛ وفررت مري القاراى 
وأفلاطون . ما اجتديت من أحد عينا» وما رأي العام إلا بسيني 

أمها القاب خذ رس الحياة عن البراعم » فالطقيقة فى مجازها 
ستحليّة ! إنها تنبت مر التراب الظرٍ » ولكن نظراتها 


أشعة الش.مس عه الوثفاب عزام 


الأطلال 


رواءئ فصي تأليف ود نور 


بطلب من جميع مكائب مصر الشهيرة ونه : 
خدة قروش مصرية 


أطلبوا ايها 
أبو على عامل أرتست 


جموعة قصص للمؤلف 


الرسالة قم 
2 فلس لنفى فى هادي بنية ولافى غغدى مادمت أحيا بلالب 
ا حطلدة تأرى از أتسالفى_ ناد “ري عا الا أ 
ولس ت أرىإذ أتبم الشمس ناظرى يدور على الا كوان ف أفقهاا حب 


اك | 
لشاغر الحس واجمال درم تين 


مرداة إلى الأستاذ . . . . أسمد حسن الزيات 


معد هات كد 


لدى7١؟‏ صراحة من فوق قل شاهق 
جلست شريد الفكر منشعب القلب 


يشيدّم طرف الشمس عند دلركبا ويرقب منتلك امشاهد مايسبى 


أجل لا أرى إلا فراة؟ وخلوة لنأى<بيبلسياق لدى الترب 
وما حاجستى فيمن تظالله الما 

ومن بحت نورالشس - 
وخلفمدارالئمس شم سمدارها ط عام أسعى > عنم بالحجب .. 
فاو أننفسى أطلقت من قير دها الل وام 
فأسمد اليا ء وأنم بالنى 

عر رحيق الخلد من ريقها المذب 


اذ الهر صخاب” تلا 


موجه ! 


قد انساب ف الو ادىفامعن ف التكّمب 


ل أمواج البحيرة رافدة 


تراءىتجوم اليل تمرهاا رحب 


وماؤزال ذوب” التبر بعد غرويها 
“بنير' أعالى الدواح فو قذرى المضلبٍ 


وراح مليك الليل يختال ساعد إلعرشهالملوىفرفرفورطب 
وف جنبات الأرض بير مشمشع نه ازده لأف اليل من السكب 
وقد رن ف الأجواء ناقوسمعبدر رنينا يز القاب فى البمد والقرب 
فكن عن الأعمالفلاح قريدٌ..1 وقدوق ف النادون من خشيةارب 
قد اختاطت تلك الأرانينبالنى ‏ ل منالضو ضاء ف يومنا معبى 
ولكن: تفنى من مباهج مارأت' من النظر الفتانخلومن الحب!! 
أجل اكانت الدنيا بعيى كأنها ‏ خيالة مطيف” لايقر عل داب 
وهل فى" الوتى من الشمس شعلة 

تشع على الأحياء فىالسهل و الكعب ؟ 
أقلب طرف فى المبال وى اربى 

وف الشفقالبا كمن الشر ةق للغرب!! 
وف القفرءوالأهرل»فىغسقالدجا لأتفض مائها ؟ فابل من إدى 


عسى أن أدى لى فى عل سماوة 
وماتصتع الوويان لى ؛ وحواسق 
إذاءى لانبدو لميى جيلة , . . 
ألايا مثانى الأنس أنت عزيزة 
لغيبة مخلوق مدى الدهن وأحد 
سواء أتبدو الشمس أم فى تميق 


ويظ ليل 


٠٠‏ أم نير صباحه 


واس بلاق أو غيب والوب 
على السفح بل تلك القصورالىتصى 
ولاسحرها ينى بفتنتهكربى !!! 
على على ؛ ولكن قد خلوينمن ر. دي 
أرا كن قف رآى عيوني » وفى قلى 


وتصدومياء. آم نيع ابالسيحب 
ويسمد أو شق أنيسمع السرب 


)١(‏ نظمتها عن ترجمة الاستاذ الزيات فى المدد ١ه‏ عن الرسالة 


ادي شع لم نيف يوبا ممع ولاخطرت و طكرفوش نسب 
وألى لنفسى أن تطير فتلتق ٠.‏ وقدقيدتمن مأ:الطينبالمذب 
1 ف ّء 4 

فياليتشعرى ل تغىاشازارى شريداً ؟ وى ليس ينعشه أربي 


إذا ماذوت أوراق دوح عرخها 
وعسش ين الفط الرياح زعازعا 


وأسللها قر الكريف إلى الاب 
عللها فألقتها أإديد فى الترب 


وحالى شبيه فى حيانى بحالها فياديم نفسى من زءازعهاالتكب 
ألا فاتثريى ياأعاصير مثاما. اثرتمن الأوراقىجوكارحب 
" 1 
فا بعد هذا الصبمح إلا رجنة ومابعدياسيوا نفرادى سوى خطى 
در الزود قب الخبار الرهوى 
و وي 
وو حيه هه 


ريشكة ذه عيحارة ١‏ 


ممون سس 


يسغوال 3 


7 تستمي ةا لخت م ل تشقكة 


بم لطبت ضير شاع عبد المرزيهم 


06 ارزسسالة 


أبو مام : تأليف عمر فروخ 


لمسو ره ال 


أما أولها وهوعم الدولة ؛ فهو ألحزء الثالى من نلك الوسوعة 
الكبيرة التى اشطلع بتأليفها وإهدائها إلى لفة الضاد الأستاذ 
أحد وفيق ؛ ولعل أااقراء يذ كرون أفى حين قدمت اميم الطزء 
الأول منها أشرت إلى خطر هذا الؤلفالجليل لصر والعالم الشرق » 
ولاسها فىهذا المصر الذى 5*ذ[ السياسة فيه عقول بى الشرق 
فى توثعهم وتطلمهم إلى المرية 

وما تنشدط له حمق : وقد طالافتقارنا فىنبشتنا العلميةإلىيهذه 
الناحية من نواحى المعرفة » أن الأستاد قد جرى فى هذا اأؤاف 
على طريقة السط والمرض تمقمهما الناقئة والتحليل ؟ فهو 
يستوعب هذا المم وبل بأطرافه » لا يثادر شيئاً مما قبل فيه » 
فضلاً عن أنه يسير فى ف سرده مع التارعخ فيتقاك من عصر إلى 
عضر وريك مبلغ ما طرأ على نظرياث هذا الم من تطور حسها 
مرث فيه من عصور . وهو إلى جانب هذا يقف عند كل 
نظرءة مبيئاً لك مادار حولها من الناقشات ومقدار ما لاقت من 
تأبيد أو اتفئيد 

أقول إن هذه الطريقة التى سار عليها الأستاذ الؤاف مى 
ميزة الكتاب الأساسية » وإنكان ف القراء سواى من قد يعيهاء 
إذ استحس فى ذهنه تلك الكتب الى وضعت فى هذا الم 
فى غير انتنا وكان قوانما التخصص والاستقساء وااتعمق » فالعالم 
هناك يتناول ةل خاصة من جزئيات الهم وبعرضها فى تحليل 
ودقة وتقصص ء مما يفتن الذهن وبرهنه ويلذه » ولكننا الآن 
أو على-الأقل كثرتنا » لم تتمد بعد ممحاة الألمام والاستيعاب ٠‏ 
وخير ما بعمله الؤلف فى هذه الخالة أن بعرفك إلى الول » حتى إذا 
َم لك ذلك امكنك أن تتابع فيه من يتفلسف وبتقمى 

وقف المزء الأول من هذا الكتاب عند عهد الأصلاح » 


ذابتدأ به المزء الثانى الذى أحدئك عنسه ؛ واختم بالثورة 
الفرنسية » ومى فترة لذيذة متعة ا تخللها من مواقف وحوادث 
كان لها أعظم الأثر فى تطور فكرة الدولة ؛ وحسيك من تلك 
الحوادث الثورة الفرنسية الكبرى : وما مهد لها به كبار 
الفلاسفة من آراء فى هذا الموشوع الفطير 
هذا ولقد ارتحت كثير؟ الى اسلوب الأستاذ وفيق الاءمته 
لعاريقته ؛ فهو يتدفق من غير التواء ولا تعقيد » وبتبسط فى غير 
حشو ولا إسفاف 
جد د 
والكتاب الثالى عبارة عرد رسللة صغيرة موضوعها 
أو تمام » شاعى الكليفة محد النتصم بلله ويقم فى مألة صفحة 
من القطع الصئير » صدرء مؤلفه الأديب حمر فروخ بصورة 
خيالة للشاعس بريشته » وهو ق صغر حجية ) قد بجع 
كثيراً ماهم كل أدص معرقته عن ألى تام ؛ ولقد كان 
صاحبه موف فى تقسم موضوعه » قاتدأ بالترجة مبيئاً حياة 
الشاعن عهدا عهدا ؛ ولايخق على القارىء أثر ذلك فى الساعدة 
على تفهم شعره . بمد ذلك أخذ يشرح مخصائص أبى تام 
وما امتاز به من غيره » وعرض أقوال الخاافين له والعجبين 
ب ثم خم خثه بنقد فنون الشاعى ؛ جارياى ذلك وفقما اسطلح 
عليه التقاد ؛ دون أن يحول ذلك بين إدلاثه برأيه فى دقة وانصان 
جدبرين بالثناء فأؤاض فى تقد مدح أبى تام وموققه دراو 


بمدوحيه ؛ ثم بسط و 8 
أد ولى 


طريقته فى الرثاء 


ومكانته في هذاالياب» 

وتعرض لقدرنه ف 39 . ش 
ل كاب ادال والشار 
ذلككله يأبيانه الشهورة خيا لد سجل الزن 
عللاً لها مبينا رأه 1 
اه ونه كنا ب الب والرز 
مسن الدذون 2 | 2 لشي 9 

٠ 0 ب‎ ._._ 

ويكسب رسالته عل 7 ٍ : 


سس عا ءاه ده مجن 
الرغممنسفرهاً كثيرا ولب عن كيم الزوضم 


من الثناء والتقدير 1 مَك والماب اليورء 
القفيف 15 : 


